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قامت صحيفة"الديلي تلغراف" اللندنية بنشر 10 إقتباسات 
من أقوال الروائي الكولومبي الأشهر غابرييل غارسيا ماركيز 
لواحد  منها  إستذكارا  عاما  مؤخرا عن عمر 87  توفي  الذي 
من أعظم كتاب القرن العشرين المنصرم والذي تلاه والأكثر 
في  سرفانتس  دي  ميغيل  منذ  الإسباني  الأدب  في  شعبية 
كلمات قصيرة  الإقتباسات هذه هي   ، السابع عشر  القرن 
تضمنتها رواياته الشهيرة وبعض المناسبات التي احتضنتها 
وحكمته  ماركيز  عبقرية  لتبيان  الصحيفة  انتخبتها  كلماته 

من خلالها: 
1 - قد تقولون هذا مجنون ، لكنه ليس بمجنون إذا تقبلتم 

أسباب جنونه.  )الحب في زمن الكوليرا(. 

2 - ما يهم في الحياة ليس هو ما يحدث لك ، ولكن ماذا 
ستتذكر وكيف ستتذكر ذلك.  )مائة عام من العزلة(. 

إلينا  تأتي  فإنها  الحكمة  من  معا  شيئا  تعلمنا  كنا  إذا   -  3
عندما لم نعد قادرين على القيام بشيء ما.  )الحب في زمن 

الكوليرا(. 
4 - الكاتب الذي يريد الإستمرار في الكتابة لابد من الدفاع 

عن نفسه باستمرار ضد الشهرة.  )عشت لأروي(. 
5 - أنا لا أؤمن بالله ، ولكني أخشى منه.  )الحب في زمن 

الكوليرا(. 
6 - بعد سنوات عديدة من مواجهته الإعدام رميا بالرصاص 
، العم أوريليانو بوينديا لم يبق في ذاكرته إلا كيف أخذه 
عام  )مائة  الجليد.   لاكتشاف  بعيد  يوم  ظهر  بعد  والده 

من العزلة(
7 - فيدل كاسترو رجل ضرب مثلا عاليا في التقشف وكانت 

أحلامه بعيدة في تحقيق التعليم الذي ينشده لأبناء شعبه ، 
وكان حذرا في اختياراته لكلماته وغير قادر على تصور فكرة 

أن أيا منها قد تكون غير مؤثرة . 
)قيلت في عيد ميلاد كاسترو الثمانين عام 2006(.   

الليبراليين والمحافظين هو أن  اليوم بين  الوحيد  الفرق   -  8
الليبراليين ذهبوا إلى القداس في 500 والمحافظين في ثمانية.  

)مائة عام من العزلة(. 
9 -  أردت أن أقدم هدية لنفسي في عيد رأس السنة فكانت 
90 زهرة برية مع عذراء في سن المراهقة.  )ذكريات عن 

عاهراتي الحزينات(. 
10 - من الممكن أن أقول أشياء غير عادية في لهجة عادية 
به.   للاعتقاد  تدفع  أنك  طالما  شيء  أي  مع  ذلك  يحصل   ،

)مقابلة مع مجلة بلاي بوي عام 1983(. 
عن / صحيفة الديلي تلغراف اللندنية. 

ــام  ــرة الاولى في ع ــز للم ــت ماركي ــا التق ــان انه ــول مورف تق
ــوار  ــل اوبزيرفات ــة ) لانوفي ــا مجل ــت منه ــد ان طلب 1981بع
ــلاد  ــد المي ــن عي ــدث ع ــي تتح ــه الت ــدى قصص ــة اح ( ترجم
ضمــن سلســلة القصــص التــي طبعتهــا المجلــة بمناســبة اعيــاد 
الميــلاد ..ولأنــه كان يعيــش في باريــس آنــذاك فقــد حصلــت 
ــث  ــت حي ــال بون ــدق روي ــه في فن ــد مع ــان عــلى موع مورف
ــدى  ــلى م ــز ع ــة ماركي ــا لقص ــة ترجمته ــان بمناقش ــام الاثن ق
اربــع ســاعات ضمــن مقابلــة وصفتهــا مورفــان بأنهــا مذهلــة 

لمــا جــرى فيهــا مــن نقــاش رائــع حــول اللغــة والترجمــة ..
منــذ تلــك اللحظــة ، قــرر ماركيــز اعتــماد مورفــان كمترجمــة 
ــع  ــة م ــت البداي ــية وكان ــة الفرنس ــه الى اللغ ــدة لأعمال وحي
روايــة ) الحــب في زمــن الكولــيرا ( ثــم اعقبتهــا بترجمــة بقيــة 

اعمالــه ..

هــل كانــت التجربــة صعبــة مــع اعمــال ضخمــة 
ــز ؟ ــال ماركي كاعم

ــع  ــه ..م ــة في جمل ــيقى الكامن ــتخرج الموس ــت ان اس - حاول
كل وقفــة وكل نقطــة او فــارزة ومــع كل توصيــف او تشــبيه 
، كنــت اتوقــف لاعيــد رســم ايقــاع الجملــة فقــد كان ذلــك 
ــوت  ــم والص ــك التناغ ــاف الى ذل ــري يض ــدا في نظ ــما ج مه
ــا طويــلا في العمــل  ــا وقت وطريقــة نظــم الشــعر..لقد امضين
عــلى روايــة ) الحــب في زمــن الكولــيرا ( وبعدهــا اســتدعاني 
ــه  ــض عيني ــد اغم ــا وق ــس هادئ ــث جل ــا حي ــز الى كوب ماركي
طالبــا منــي قــراءة الترجمــة ومنصتــا لي بامعــان ..كان ماركيــز 
ــي  ــع بترجمت ــا كان يقتن ــة وعندم ــية بطلاق ــدث الفرنس يتح
يهتــف ) احســنت ..احســنت ( ..شــعرت وقتهــا انــه كان 

ــه .. ــا باذني ــذوق الاشــياء ويتعــرف عليه يت

، قــال ماركيــز ان الشــهرة ســقطت  ذات مــرة 
ــب  ــا او يرغ ــث عنه ــن يبح ــم يك ــأة ول ــه فج علي

فيهــا ؟
- لقــد احــدث نجــاح روايــة ) مائــة عــام مــن العزلــة ( 
ــزة  ــلى جائ ــه ع ــم حصول ــن ( ث ــوت معل ــع م ــة )وقائ ورواي

10 اقتباسات أقوال ماركيز الروائية

في مقابلة اجرتها الفيغارو مع مترجمة اعمال ماركيز الى الفرنسية : 

غابرييل غارسيا ماركيز كان ضمير امريكا اللاتينية

بعد وفاة الكاتب الكولومبي 
الشهير والحائز على جائزة نوبل 

للاداب غابرييل غارسيا ماركيز 
في السابع عشر من نيسان 

الجاري ، التقت صحيفة الفيغارو 
الفرنسية بالمحررة المتخصصة 
في الادب اللاتيني )آني مورفان 

( والتي اختارها ماركيز لتكون 
المترجمة الوحيدة لاعماله 
الى اللغة الفرنسية لغرض 

تسليط الضوء على حياة الكاتب 
وعلاقتها معه ..

نوبــل لــآداب تحــولا كبــيرا في حياتــه خاصــة وانــه كان خجولا 
وليــس اجتماعيــا ..وفــما يتعلــق بالشــهرة والســلطة فقــد كان 
ــا وســعيدا  ــا تمامــا لأنــه كان مفتون موقفــه مــن ذلــك طفولي
ــك ظــل يهــوى  ــه رغــم ذل ــة المشــاهير في محيطــه لكن بمقابل

ــزل .. ــه المنع ــر الى ركن ــة الام ــودة في نهاي ــدوء والع اله

ــا  ــة كوب ــد قضي ــتحيلا بع ــح مس ــك اصب ــن ذل لك
ــك ؟ ــس كذل ..الي

- نعــم  ، لقــد تدهــورت علاقتــه بالصحافــة بسرعــة في 
ــة  ــكا اللاتيني ــه بأمري ــاس ارتباط ــم الن ــترة اذ لم يفه ــك الف تل
وضاعــف مــن ذلــك خطابــه الــذي القــاه لــدى تســلمه جائــزة 
نوبــل فقــد اتهمتــه الصحافــة وقتــذاك بابقائــه عــلى صداقتــه 
ــه  ــن ل ــك لم يك ــم ان ذل ــاء رغ ــش للدم ــور المتعط للديكتات
ــن  ــز لم يك ــما ان ماركي ــه ك ــه الشــخصي او ادب ــة بالتزام علاق
مــن مؤلفــي الادب الملتــزم لكنــه اصطــدم منــذ تلــك اللحظــة 

ــه وعــانى كثــيرا مــن ذلــك .. بتغــير نظــرة النقــاد الى اعمال

القــرن  ادب  ماركيزفــي  مكانــة  كانــت  كيــف 
؟  العشــرين 

- اعتقــد بــأن ادب امريــكا اللاتينيــة حقــق وجــودا لأن 
ــبقه  ــن س ــاك م ــح ان هن ــا ..صحي ــا لاتيني ــز كان كاتب ماركي
ومــن جــاء بعــده ، لكــن ماركيزاحــدث انقلابــا في الادب 
اللاتينــي باســلوبه الفريــد وطريقتــه في سرد الاشــياء ..يوجــد 
ــه  ــما ان اعمال ــره الادبي ك ــه وفي فك ــب في عمل ــاق غري اتس
جميعــا كانــت تتحــدث عــن كولومبيــا وعــن امريــكا اللاتينيــة 

ــخ .. ــف والتاري ــوة والعن ــن الق وع
ــه  ــع نفس ــق م ــاد مطل ــب وعن ــز تصل ــدى ماركي ــد كان ل لق
ففــي نصوصــه المكتوبــة بشــكل رائــع ، لايمكــن ان تجــد 
ــد قراءتهــا فســوف  ــير ، امــا عن ــة للتغي نقطــة او فــارزة قابل
يتولــد لديــك انطبــاع بأنــك امــام عمــل متكامــل وهــذا 
ــل  ــرورة مث ــن بال ــين الآخري ــاب اللاتيني ــع الكت ــق م لايتحق

فارغــاس ليوســا او فوينتــس ..
ــز حــين  ــه شــيئا دقيقــا عــن ماركي لقــد قــال ريجيــس دوبري
وصفــه بأنــه )فيكتــور هيجــو ( آخــر مشــددا عــلى انــه وكــما 
كان فيكتــور هيجــو بالنســبة لفرنســا ، فقــد كان ماركيــز 

ــة .. ــكا اللاتيني ــير امري ضم

ترجمة : عدوية الهلالي 

تاتو
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نعيم عبد مهلهل

ووداعــا لمهاجــر تــاه في ثمالــة دوســلدورف...هذا أنــت 
يــا ســلمان المنكوب.أقســم بألــف ألــف متظاهــر في ســاحة 
ــتاق  ــة تش ــاركوزي الجميل ــة س ــداد أن زوج ــر ببغ التحري
لتســمع صوتــكَ الآن..فبــين المــدن المنصوبــة في حانــات 
قنــاني البــيرة والمرفوعــة عــلى صلبــان ربيــع عولمــة الثــورات 
ــلات.  ــال القب ــرورة بحب ــكر والمج ــزم العس ــة بج والمجزوم
ــم  ــوا( عل ــة: )زي ــة القائل ــدة المندائي ــع التنهي ــاكنة م والس
مانديــلا العشــق.)وكنزفرا( منــدي جرمانــا أعطــى الأوســكار 
ــا  ــي ليحي ــير الأزل الروح ــألة تهج ــم مس ــا كي يحس لاوبام
الشــهلة.. والعــين  النخلــة  الكُثر..!بــين  الأصــل  والأبنــاء 

)علويــة( مــدن اللــه الموســومة باريــس والأب الروحــي 
لشــهوتها إيفــل تكتــب في ورق نعــاس الليــل بحــي الصفيــح 
المنــسي بــأرض البــترول:  حــرام يــا دمــع البــترول أن تعطــي 
والجاه.وفقــراء  الجنــة  وتمنحــه  عمامتــه  وســام  اللــص 
ــم  ــون وفي لذته ــلمان يعيش ــيت وس ــلى الكاس ــعب ع الش
خبــز مقســوما في محنــة تلــك البطن.فــلا لينــين أقــام عــدل 
ــاه  ــا صرح التغيير...ت ــام لن ــورد أق ــيوعيته...ولا كاكا الك ش
ــوم  ــق المرس ــاه العش ــوات العرافين...ت ــت خط المعنى...تاه
عــلى هامــات المحتاجين.تاهــت لغــة التــوراة وآيــات ســبعٍ 
ــفن  ــا س ــت فين ــبح في الطين..غرق ــم يس ــن نج ــدث ع تتح
القرصــان وأشرعــة العرافين.وبقينــا نســمع ســلمان ونتــذوق 
تمــر الشــوق وبهــارات البــصرة ونعــوش الشــهداء المنســين.!

المروبة.واحــدة  المنصوبة.والصلبــان  المــدن  بــين 
تكشــف عــن نهــد يغــري أمــل العــالم بالحب.وحــدي 
ــد  ــرأ كل قصائ ــي يق ــوب العينين.وفم ــا معص ــدم إليه أتق
غجــر اللــه.وكل أغــاني المســحوقين...  تتحــدث شــاكيرا 
عــن صــوت ولــد في أول أوان الملكيــة في بغداد.تتحــدث 
عــن زمــن في اللحظــة حــمام نســاء نتعــرى فيــه بفطرتنــا.
العزبــاء جارتنا.تتحــدث عــن خرشــوف  ونلــوذ بخــصر 
هيكلهــا  بفتنــة  الســاحرة  كينــدي  وزوجــة  المتجهــم 
ــا بســمه  العظمــي بمقــبرة في تكســاس...تتحدث عــن قطتن
ــة الأســطورية حيــث  ، عــن ســوق الصاغــة.وأدوات المكحل
ــث  ــراءات الشــوق بصــوت الديك.حي العــين والحســد وإغ
الفانــوس وجيفارا..حيــث المنحــوس وتعويــذة:  دعنــي 
أشــمك لاضمــك وســط الصــدر حنينــا مــن ريــف )الاهــوار( 
ــة  ــوق الشرقي ــدان الس ــد ومع ــاج الهن ــج وت ــرى النارن وق
ســلمان...من  المنكوب..غنــي  ســلمان  يــا  بمراكش.غنــي 

عبــادان إلى اليابان..فأنــا أســمعك....وكما حــزن العميــان...
ــوا عــن الشــوق  ــكَ هــو الشــمعة.......!لا تتحدث بحــة صوت
في العلن.لأنــه عندمــا لا يكــون سرا مكتوما.فلــن يكــون 
ــير  ــداس الأم ــارة في ق ــذه العب ــت ه ــي تل ــوقا أبدا..!أم ش
ــة  ــام وكيتــي...لا تســمعوا مــوزارت والموســيقى الارمني ولي
المدهشــة قبــل أن تســمعوا ســلمان المنكــوب.أبي كتــب 
هــذا في وصيــة موتــه...لا تقولــوا لا وبطونكــم تغــرد فيهــا 
ــس.... ــه الحــاج مارك ــا ب ــا أخبرن ــير البرتقال...هــذا م عصاف
تعرفونــه كلكم.....الرجــل الــذي دخــل كتــب الابتدائيــة من 
اســتمناء الخبــز وعــصي الشرطــة وشــفاه مارلــين مونــرو...
ــري(  في  ــت عم ــل وأن ــمس الأصي ــى )ش ــذي غن ــل ال الرج
ــذي  ــل ال ــراق وجنوبه...الرج ــمال الع ــرب بش ــات الح جبه
ــان لا  ــرة واجب ــة الســلع المعم ــاه بقرع ــا بعن لم يبعنا.ولكنن
فــاش كــيري وفيــزا الصيــف إلى ســواحل اليونان..وأنــت يــا 
شــاكيرا...أنا أســمعكِ الآن..أعيــد قــراءة ماركيــزا مــع الغنــج 
الفاحــش بــين نهديكِ..!اكتشــف الكولــيرا وخواطــر العقيــد 
ــى... ــداح الحم ــا أق ــشرب فين ــك ي ــات البابن ــة ونب والعزل

ــة  ــكا ألاتيني ــلمان وأمري ــب س ــي تح ــاكيرا الت ــا ش ــت ي وأن
وقطــاع )55(  في مدينــة الصدر..لــكِ كل دهشــة ســقراطلك 
ــكِ محبــة الله...فــكل  لــذة قيــصر في فــم الملكــة المصرية.ل
الطــرق تــؤدي إلى خصركِ.وحدهــا دمعتــي طريقهــا إلى 
ــا  ــك حروفه ــة عيني ــن لغ ــس....!آه م ــجيل فيلب ــة التس آل
الصــدر مثــل ربــو الموســيقى في قــدر  )تخرخــش(  في 
الفقــير..!آه مــن لوعــة أغانيــك في ملحمتــك الســومرية 
)أمــرن عــلى المنازل..منازلهــم خلية..أكولــن ويــن أهلنــه..
يكــول اكطعــوا بيه...(*...ستســمعها شــاكيرا وســتعلقها 
الفرنــسي  الداخلية.رامبــو  ملابســها  خزانــة  في  بشــهوة 
ســيبتهج أيضا....وســترقص عصافــير زقــاق شارعنا.ومدرســة 
النســوان تفتــح صفــا رومانســيا للملابــس الصغــيرة )المينــي 
جــوب   وألــف حــسرة عــلى الزمــن الجميــل خلــف نعــش 
ــرام  ــر:  ح ــة القيم ــول وبائع ــي تول ــاك أم ــوش منه.وهن ه
عــلى قمــر في العــراق تذبحــه الشــظايا وبراميل)أســيد( 
*الرئيــس...!آه مــن شــفتيك...تمر النخــل في آب يغــار منه...
وأنــت يــا ســلمان.يا رجــلا مــن زمــن رجــال )الموكيهانــز(*...
مــن زمــن الرجــال المعدان..أبراجهــم هي القصــب المنتصب 
ــم.. ــه فيه ــال الأســاطير.روح الل ــة مــن عق ــيران المنفلت والث
ودهشــة شــهوة الــوردة حــين لســان العطــر يمــر هنــا.آه..

مــا أنبلــك أيهــا المــكان المقدس..تثــير فينــا كل الجمهوريــات 
والممالــك وتجعــل ورقــة التــين رايــة بثلاثــة نجمات..وحــين 
نلــج بذكورتنــا وبهجتنــا وأناشــيد الحــرب وابوذيــات بنــات 
ــك  ــف ورقصــات غجــر العــرق )المســتكي( .تراقــص تل الري
النجــمات وتقــول: اللــه واكبر.أكملــت الشــوق ياورقــة التين.

آه مــن خــصر شــاكيرا...آه مــن صوتــك يــا ســلمان...آه مــن 
ــه  ــين الخرفان....أن ــين الفرســان وب ــا عــاد يفــرق ب وطــن م
الشــعر...أنه العطر...انــه أمريــكا اللاتينيــة التــي تشــابهنا في 
القــدر والنصيب...معــا نركــب غيمــة الثورة...ومعــا نتذكــر 
آبائنــا في ســوق القمح...يبيعــون القســم و )الحِلفــان(  مــن 
ــدا  ــا أضافيا.!أب ــا رغيف ــب لبطونن ــة واحــدة تجل أجــل كذب
أنــت يــا أمي..الأغنيــة العاطفيــة الأشــهى في جلســات 
كل برلمانــات العالم...أنــت يــا نغــم الوشــم الصينــي في 
صحــن خــزف عليــه صــورة )الملــك والزعيــم( ..وأيــن 
كل  يقــول:  مصيره..ديغــول  يعرفــون  الوصي...؟العرفــاء 
ــذا  ــري ه ــد المع ــما عن ــوة الدمعة.وك ــا قس ــة زواله ملكي
مــا جنــاه أبي...لويــس الســادس عــشر يكررهــا:  هــذا مــا 
جنــاه مخدعــي وسريــر نومي..مخــدع أمــي في صــوت 
ســلمان ومنــازل جعلتهــا الحــرب خالية..هنــاك فــوق 
ــات الســحب الســكرانة  ــع كهام ــل المرتف ــه والجب ــد الل نه
ــة أمــازج بــين نبيــذ كولومبــي وشــيئا  والنعســانة والعريان
مــن حنجــرة ســلمان.هذا توافــق الاشــتياق المميــز بطاقاتــه 
الجنســيةحتما لا تصنعــه غــير أمهــات مــن الضــوء والنــواح 
وشــق الثــوب مــن الصدر...أمهاتنــا دهشــة العندليــب 
في رغبتــه لغنــاء ذكــورة الصباح..الديــك نائمــا وخالعــا 
ــير  ــرق الأخ ــك في الغ ــما تايتان ــادى ك ــل يته بنطاله..والبلب
ــا أم  ــك ي ــا مع ــاه: )أن ــي لأنث ــه ويغن ــراش بطولت ــلى ف ع
ــة  ــا عاطف ــوس الزنجي...ي ــذا اله ــت ه ــامة(.......لكِ أن ش
ــدى دمعــة الحــيرة  ــا ن ــف ألكنائــسي.. ي مســكونة بالتعري
ــبانية...غجر  ــهوة الأس ــد الش ــلى خ ــة ع ــة الجنوبي في القبل
الوطــن  شــاكيرا  الجيش..؟تســألكم  في  عرفــاء  أم  أنتــم 
لايبيــع )ديســهُ( لأن الحليــب أغــلى مــن المطــر..لأن راقصة 
البولشــوي ســتجمع في البــوم ذكرياتهــا أعضائنــا الذكوريــة 
ونحــن نفكــر بشــيوعية عــلي أيــام كان الســيف لا يرضى أن 
يــشرب مــع الــوردة الاركيلــة وفي مقهــى واحدة.الوطــن لا 
يبيعــك يــا ســلمان...وبالرغم مــن هــذا رئتيــك توجعــك..

أنــه الشعر..الشــعر يــا صديقي...تســمعه الخلــق مــن مكــة 

حتــى دكا...وأنــت مهمومــا في حشرجــة الكهربــاء والتقاعــد 
وتســجيل همســات البابــا السرية..وحتــما الفاتيــكان ليــس 
مدينــة: )الثــورة وليــس البياع..(*.ولكــن اللــه واحدهنــا أو 
ــاني... ــام الأغ ــة الوجــع تن ــاك أو في بوغاتا....!عــلى جه هن
ــا  ــا لتجعله ــا تؤســطرة الآمه تســتريح في هكــذا مكان...أنه
ــر إنشــاء ودواء ســعال لبحــة أبي في طــوره  ــات ودفات كمان
الــذي لا تؤديــه سوى)ســليمة مراد(.أغــرب مــا في العولمــة 
ــا تضــع اوبامــا وســلمان المنكــوب وشــاكيرا في صفحــة  إنه
ــا لبهــاءك أســوار بابل...أنــت ليســت ريفــا مــن  واحدة..ي
قــرى الألب...أنــت دعابــة لذيــذة على وســادة الكاســيت...
لــو كان )رامســفيلد( يعــرف أن الحنــين هــو )الونــين(  لمــا 
ــب... ــراء النخي ــزا في صح ــأكل البيت ــط وي ــذاء مرق أتى بح
لــو كان قــس كوتنــبري يعلــم بفاجعــة المــوت عــلى ليــدي 
ديانا.لاشــترى كل أشرطــة الطور)المجــراوي(  وقلــد ســلمان 
وشــاح المعموديــة وجعل)القرنــة(  جنة...لكــن مــا كان 
ــراءة  ــلى ق ــود ع ــصرم والمنفى...والتع ــا الح ــن لن كان.ونح
الغارديــان كل صباح.....!هــذه وصايــاك يــا ســلمان وأنــت 
ــا مشــتركين  ــا ليســمعها الناس.لقــد كتبته في وجعــك أكتبه
أنــت واليونــاني ــــ الأســكندري كافافيس.وصلــح أخطائهــا 
النحويــة فريــد الأطــرش بعــود أول همســة والربيــع الــذي 
يجتــاح امتنــا الآن ويصنــع لنــا طعــما آخــرا لســاحات 

ــر... التحري
المذبــح  قــدام  اليســوعية....اتلوها  وصايــاك  هــذه 
ــاني ولــذة  ــرز البري وأحــاول أن اجعلهــا اشــتياقا بلشــفيا لل
ــا التــي كلهــا بهــارات وفلســفة  طعــم لحــم البش..الوصاي
ــاكيرا  ــم ش ــمعها معك ــة وركين..!أسمعوها....وستس ونعوم
معكــم  أوسلو..سيســمعها  مذبحــة  وضحايــا  وماركيــز 
ياســمين الشــام وعــلاوي الحلــة وأمــير ويلــز ورئيــس 
ــهوته...أنها  ــا ش ــت..أنها رؤيتهإنه ــنطن بوس ــر الواش تحري
أغنيــة الوكــه واكــه في العيــد التســعين لمناديلا...أنهــا بــازار 
مــن شــوق الشــاه لقتــل الدمعــة الشيعيةلشــوق الحــرب 
ــذ روحــي. ــا نبي ــح الحنفية..إنه ــة التراوي ــة لمنادم لمضاجع
شــكرا يــا ســلمان المنكــوب: لقــد أجدت..أحســنت...وبارك 
ــن الشــانيل. ــة عطــر م ــا معــك في قنين ــه فيك..وحشرن الل
ــي  ــذي بق ــن الكوليرا...ال ــب زم ــزا ، صاح ــات ماركي م
ــع  فقــط ، زمــن المفخخــات ، وداعــش المصنوعــة في مصان

ــر......! ــور الاخ ــان الث ــا ، وألب تويوت

رثاء شاكيرا وسلمان المنكوب في موت ماركيز

مات غابريل ماركيز...وعلى شاكيرا وسلمان 
المنكوب ان يلبسوا السواد حتى قبل افراد 
عائلته والشعب الكولومبي...ففي الجسدِ 

المؤنثْ ، والمُذكرْ والمبني للمجهول تختزل 
العاطفة كل الأطوار الريفية وتنزل في واحد 

من الأجنحة الملكية في يخت نبي اشترى من 
نوح امتياز عطر البحر ورذاذ الشوق والخواطر 

الجميلة للأعضاء الأنثوية لكل طائر ابيض.
من يسمع )سلمان المنكوب( غير أمي وملك 
النيبال ومدير إذاعة بغداد...من يسمع سلمان 

غير المعدان وفقراء سان باولو ومزارعي 
حقول الشلب في )المشخاب(  وفيتنام..من 
يسمعكَ يا وجعَ العراقْ غير الديك في صباحِ 

شفتيكِ يا حبيبتي..من يسمع غير الله......!هذا 
أنت يا سلمان.تواريخك المقدونية شيبت شعر 

الاسكندر ومنحت أشواق )زرازير(  البيت نداء 
الحلم السريالي لوشم الأم على الفخذين.

ياطلاسم الله..كم ماركيزا تحتاج مدينة مثل 
)قلعة صالح(  لتقول لطيور الوز المائي: سلاما 

لإمام قتل في )الطف(.
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لقــب  بــلاده  برلمــان  الــذي منحــه  بوليفــار 
)المحــرر( خــاض حروبــاَ عديــدة، وأقــدم عــلى 
قتــل أسراه وأصــدر مرســوماً بــزرع مليــون شــجرة 
ماســونية  مــن  )أســتاذ(  لقــب  عــلى  وحصــل 
أيامــه بمزرعــة  أواخــر  يعتكــف في  ســكوتلاندا، 
ــه  ــه وهــو في أرذل العمــر يقــترب من أحــد أصدقائ
الطبيــب ويهمــس في أذنــه ليعــترف ويــدلي بوصيته 
الأخــيرة يــرد بوليفــار: "مــا معنــي هــذا؟ هــل 
حالتــي ســيئة لتحدثــوني عــن الوصيــة والإعــتراف؟ 

ــة؟". )*( ــذه المتاه ــن ه ــرج م ــف أخ كي
ــكار  ــة: إن ــا جث ــترف بأنه ــد أن تع ــة لا تري الجث
ســيكولوجي للنهايــة المحتومــة والتعبــير عــن إرادة 

ــد. ــة للتمســك بالســلطة إلى الأب مرضي
الطغــاة يتشــابهون. حتــى نســلهم، عــبر التاريخ 
والجغرافيــا، يــكاد يعــرف كل منهــم الآخــر، لكــن لا 

ــرف أب للدكتاتور!.   يُع
ــه الأخــرى  ــرك( روايت بينــما في )خريــف البطري
ــل  ــة ومجم ــة اليومي ــاة الطاغي ــز حي ــد ماركي يرص
سياســاته الداخليــة والخارجيــة في قمــع شــعبه 
مــن الأطفــال والنســاء والمعارضــين السياســيين مــن 
شــتى الصنــوف وصــولًا إلى الكــرسي البابــوي في 

الفاتيــكان!
ــيرون، أو  ــل ن ــاً مث ــة قزم ــو كان الطاغي ــى ل حت
شــخصاً متوســط القامــة مثــل صــدام حســين، فــإن 

ــو  ــى ل ــاً حت ــه عملاق ــه الشــخصيين يظهرون مصوري
اضطــروا إلى أن يلتقطــوا صــوره وهــم جاثــون عــلى 

ركبهــم.
ــا  ــذي علمن ــا ال ــا، كبيرن ــا وأوهامن ــق آلامن صدي
الســحر، الراحــل قبــل أيــام، غابريــل غارســيا ماركيز 
دكتاتــور،  أي  للدكتاتــور،  دقيقــة  صــورة  رســم 
ليكشــف أن التزويــر لا يطــال الحيــاة السياســية أو 
ــون  ــوه يتلاعب ــه وأعلامي ــور فكتبت ــة للدكتات النظري
حتــى بشــكل جســمه وطــول قامتــه وقياســات 
ملابســه ليبــدو )أعظــم( بخــلاف حقيقتــه القزميــة:
"... فبينــما تكــون ملابســه ذات قياســات صغيره 
ــم  ــن الحج ــا م ــا إنه ــون عنه ــه يقول ــإن مؤرخي ف

دكتاتوريو ماركيز وجنرالاته 
المؤرخون يزورون حتى قياسات ملابسهم وأشهرالطغاة بلا آباء

الكبــير، إذ أن النصــوص الرســمية، في المــدارس، عواد ناصر
تقدمــه بوصفــه بطريــركاً عملاقــاً لا يخــرج، ، مــن 

ــواب". ــاز الأب ــه لا يســتطيع اجتي ــه لأن بيت
ــلوكه  ــلى س ــة ع ــن الأريحي ــد م ــاء المزي ولإضف
ــه  ــج قدرات ــه وتروي ــان في حيات ــد لمســة الحن وتأكي
الخارقــة عــلى الإتيــان بالمعجــزات كاللــه أو الأنبيــاء 

يذكــر ماركيــز: 
".. يحــب الأطفــال والســنونو ويعــرف لغــة 
خطــط  توقــع  ملكــة  ولــه  الحيوانــات  بعــض 
الطبيعــة، كــما انــه يســبر الأفــكار بالنظــر في عينيــك 
ويملــك سر ملــح يــداوي جــراح الــبرصى ويعيــد 

الحركــة لأعضــاء المشــلولين".
في أغلــب ســير الطغــاة والجــنرالات ثمــة حلقــة 
مفقــودة في ســيرة هــؤلاء، ويجــري التعتيــم عليهــا 
باعتبارهــا أحــد أسرار الأمــن القومــي، وقــد يلجــأ 
الدكتاتــور إلى إصــدرار المراســيم والقرارت الرئاســية 
بطمــس كل مــا يتعلــق بماضيــه بــدءاً مــن طفولتــه 
مــروراً بصبــاه وشــبابه، وقــد يقــي عــلى كل مــن 
ــن  ــداء مم ــاء والأع ــن الأصدق ــه م ــه أو رافق زامل
يعرفــون حقيقــة ماضيــه المشــين، ســواء في حياتــه 

الشــخصية أو مســيرته السياســية.
تلميــح  أي  مــن  النصــوص  خلــو  ورغــم   .."
آتٍ رجــلُ  بأنــه  الاعتقــاد  فقــد جــرى  لأصلــه، 

ــه  ــي ب ــا توح ــب م ــارى حس ــة الصح ــن عزل م
ــه  ــه للســلطة وطبيعــة حكمــه وقســوة قلب شراهت
لقــوة  بيــع بحرنــا  التــي دفعتــه إلى  المتناهيــة 

أجنبيــة".
وفــق أســلوب ماركيــز في الكتابــة وهــو يعتمــد 
ــي  ــن بالغ ــحرية( عنصري ــال )الس ــويق والخي التش
الأهميــة في تجربتــه الروائيــة والســينمائية، يصعّــد 
ماركيــز المشــهد وإن بــدا عــلى غايــة الغرابــة كــما 
في )مئــة عــام مــن العزلــة( تحديــداً: "طــارت 
ــلاءات إلى الســماء"! وفي  ــة في الم ــدوس الجميل ريمي
)خريــف البطريــرك( يطــير في خيالــه، وخيالنــا، 
ــن  ــرك الذي ــاء البطري ــأن عــدد أبن ــا ب عندمــا يخبرن
ــن  ــثر م ــغ "أك ــة بل ــه الطويل ــلال حيات ــم خ أنجبه
خمســة آلاف طفــل، كلهــم ولــدوا قبــل الأوان 
ــدد  ــن ع ــلا حــب، ولا يحــصى له ــن عشــيقات ب م
وكــن يتوالــين عــلى حريمــه كلــما جمحــت بــه 
حميّــا الشــهوة ولم يحمــل أي مــن أولئــك الأطفــال 
اســمه أو لقبــه إلا إذا اســتثنينا ذلــك الطفــل الــذي 
أنجبتــه ليتســيا نازارينــو والــذي ســمي، منــذ 

ــادة". ــم وقي ــنرالًا ذا إقلي ــه، ج ولادت
مفارقــة: إذا اشــتط الخيــال بماركيــز ليحــصي 
ــل،  ــة آلاف طف ــن خمس ــثر م ــرك بأك ــاء البطري أبن
فــإن الحقيقــة العربيــة الإســلامية أحصــت للخليفــة 
المتــوكل ثلاثــة آلاف جاريــة وطأهــن جميعــاً، عــلى 
ــوي  ــادي العل ــل ه ــث الراح ــر الباح ــا ذك ــق م وف

ــوق. وهــو مصــدر موث
يضيــف ماركيــز: "إن البطريــرك يعتــبر أن لا 
ــن أمــه فقــط،  ــن أحــد إن لم يكــن اب أحــد هــو اب
ويبــدو هــذا اليقــين صحيحــاً حتــى بالنســبة لــه، إذ 
ــلا أب، مثــل أكــثر  ــه كان رجــلًا ب مــن المعــروف إن

ــخ". ــاة في التاري الطغ
محمــد  ترجمــة  متاهتــه،  في  الجــنرال   )*(
للكتــاب  المصريــة  )الهيئــة  جــلال  عبدالمنعــم 

 . )1996

غابريل غارسيا ماركيز واحد من أكثر كتاب العالم رصداً لمشهد 
الدكتاتور، وقد رسمه في أشد حالاته الشخصية، ولم يتردد هذا 
الكاتب عن كشف أرذل حالات محرر أمريكا اللاتينية وبطل القارة 
القومي سيمون بوليفار وهو تبول على نفسه بينما جسده مرتع 
للذباب في روايته )الجنرال في متاهته( إذ تتبدى شجاعة الكاتب 

وحريته الداخلية في نقد المقدس وتحطيم الهالة المزيفة للحاكم 
كما يرسمها لنفسه ويأمر خدمه وحاشيته بتكريسها.
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فاضل عباس هادي

ــيدة"لايكا"  ــأن الس ــسَ ب ــاب... ولا تن ــن كت  * م
ــا. ــع قريب ــد للطب ــت المع ــرك بالبي تنتظ

لارتج  هنري  جاك  عن  الكتابة  بمكان  الصعب  من 
Lartigue . ومنذ الصباح وأنا أفكر بكتابة الجملة 
حول  وأدور  ألف  وأنا  ينتصف  الليل  هو  وها  الأولى. 
لها  علاقة  لا  أخرى  بأشياء  الانشغال  أتصنع  نفسي، 

بالموضوع.
وان  عنه  يكتب  ولا  يرى  البحر  أن  نفسي  في  قلت 
الفضاء أوسع من أن يحصر بين السطور. إننا أمام مصور 
عجيب حقا. نتاجه يمتد على مدى تسعة عقود تقريبا. 
منذ  بالكاميرا  علاقته  بدأ  لارتج  لأن  عقود  تسعة  نعم 

نعومة أظفاره.
على  وبقي  العمر،  من  الرابعة  السنة  في  وبالتحديد 
الثالثة حتى مات عن عمر مديد بلغ  العين  علاقته مع 

الثانية بعد التسعين.
انه مصور سعيد، ومن سعادته استمد العمر الطويل. 
مجلة »فوتو « الفرنسية المرموقة عنونت مقالًا لها عنه: 
العنوان  « ولاختيار  تبتسم  الكاميرا  الذي جعل  »الرجل 

ما يبرره تماما.
لقد أقصى لارتج الألم من اهتماماته واعماله من دون 
الحياة والانفتاح لا  الفرح، والى  الدعوة إلى  أن يستثني 
بصيغة  نكتب عن لارتج  أن  التحليق. ولا يمكن  إلى  بل 
الماضي، وان كان أهم مصور سجل بذكاء وعبقرية تاريخ 
حقبة خصبة وسعيدة في حياة الأمة الفرنسية، »الحقبة 
إلى  التاسع عشر  القرن  نهاية  من  تمتد  التي   » الجميلة 
كانت  تلك  العشرين.  القرن  من  الثالث  العقد  بداية 
وبداية  الطيران،  عصر  بداية  والإبداع،  الأمل  سنوات 

العصر الحديث.
ولم تسم عبثا بـ »الحقبة الجميلة « لأنها كانت حقا 
جميلة. ولا يمكن أن نكتب عن لارتج بصيغة الماضي لأنه 
نسيج وحده ولا أتباع له. انه فريد حقا في تاريخ التصوير 
أو  يتمدرس  أن  يرفض  كان  انه  ثم  مستحيل  وتصنيفه 
يتحذلق أو يلجأ إلى التقنية والحرفية. حسبه أن يسجل 
ما يرى من المدهشات اليومية وما أكثرها لمن حافظت 
والتعجب  الاندهاش  بكيمياء غامضة، على روح  نفسه، 
أمام أعجوبة الحياة والحركة والألوان والعطور والأضواء.

أداته  حوله.  الحياة  بحركة  ملتحما  لارتج  كان 
الكاميرا، وبها استعان على تسجيل العالم لحظة الصيرورة 
أثارت  صور  التقاط  من  قرن  نصف  وبعد  والتكون. 
انتباهه، أصبح لها (الصور) دلالة اجتماعية وتاريخية. الا 
أن لارتج العجيب لم يكن يفكر بالمستقبل، كان يتعامل 
مع الحدث ضمن علاقة الحدث العضوية به. كان يريد 
يريد  أمامه،  تتشكل  الجميلة وهي  اللحظات  يصيد  أن 
أن يقبض عليها وهي حارة، ودافئة ومضمخة بالعطور.

»من  شاركوفسكي:  جون  الأمريكي  الكاتب  يقول 
الصورة  أما  اهتمامنا،  قديمة  صورة  تثير  أن  السهل 
تتجاوز  حادة  حاسة  المشاهد  من  فتتطلب  الجديدة 
الاعتيادي الذي اصبح عديم الحدة من فرط الاعتياد «. 

ويضيف أن الزمن
يعمل لصالح الصور الجيدة، وما كان عاديا سيبدو 
الحنين  بعد خمسين سنة ذكرى عذبة وموشحه بشعور 
إلى الماضي. إلا أن أعمال جاك هنري لارتج هي اكثر من 
تسجيل لفترة غابرة. انها ملاحظات عبقري، ومشاهدات 

شاعرية الإحساس ومسجلة بشكل شاعري ورقيق.
والتصوير  الهواة،  من  نفسه  يعتبر  لارتج  يكن  ولم 
بالنسبة إليه كان تعبيرا عن نفسه. كان عالم المدهشات 

بالنسبة إليه أهم من أن يهمل. وعلاقته به كانت اعمق 
من أن تخضع للتفسيرات النظرية والمدرسية والفلسفية. 
وأول  بأعماله،  خاص  معرض  له  يقام  أن  رفض  انه  بل 
معرض أقيم له كان في متحف الفن الحديث في نيويورك، 
من  عقود  ستة  بعد  أي   ،  1963 العام  وذلك في صيف 

الإنجازات الخرافية المذهلة.

يونيو (حزيران) من  الثالث عشر من  ولد لارتج في 
العام 1894 في ضاحية قريبة من باريس لعائلة برجوازية 
الفوتوغرافي  للتصوير  المتحمسين  من  أفرادها  جميع 
والفنون والعلوم. وبعد أربع سنوات من ولادته انتقلت 
لارتج  بدأ  العمر  من  السادسة  وفي  باريس.  إلى  العائلة 
الصغير يكتب مذكراته التي يدون فيها بالنص والرسوم 

يركز  بدأ   1902 العام  وفي  اليومية  مشاهداته  الضوئية 
بشكل ملحوظ على الصور التي يلتقطها بنفسه ويحتفظ 
لارتج  دخل   1915 العام  وفي  خاصة.  ألبومات  في  فيها 
يرسم  بدأ  وبعدها  الجميلة  للفنون  جوليان  أكاديمية 
إلى  العرض  صالات  في  والمائية  الزيتية  لوحاته  ويعرض 
باستمرار  الصور  يلتقط  الآخرين. وكان  الرسامين  جانب 
أنه  إلا  والمجلات.  الصحف  في  نشره  إلى  صير  وبعضها 
استمر في الإصرار على عدم نشر صورة في معرض خاص 
كرت  وبعدها   ،  1963 العام  حتى  أسلفنا.  كما  بها، 
العام 1966  له »صور ج.ه. لارتج « في  السبحة فصدر 
وهو خاص بصور الحقبة الجميلة، ثم في العام » :1970 

مذكرات العصر « مع مقدمة للمصور
الأمريكي الكبير ريشارد أفيدون ثم في العام » 1973 
الموقعة  الصور  من  مختارات  وهو   » لارتج  بورتفوليو 
( 50 نسخة فقط) مع  وقد صدرت في طبعة محدودة 
تقديم للكاتبة الكوسموبوليتانية اناييس نين. ثم »لارتج 
والنساء « في العام 1973 و »لارتج والسيارات « في العام 
1974 وقد استمرت الكتب تصدر عنه تباعا، و »ألبوم 

لارتج « الذي صدر في سويسرا في العام 1976 .
له،  اتباع  ولا  تصنيفه  يمكن  لا  فنان  لارتج  إن  قلنا 
عاش في عصر جميل واختار تسجيل الجميل والدراجات 
السحب،  لاقتحام  الأولى  المحاولات  المجنحة،  الهوائية 
ويعتمرن  والحرير  بالدمقس  يرفلن  وهن  الجميلات 
لهوهم  في  الناس  الملونة،  المريشة  الفنطازية  القبعات 
والخيول،  السيارات  سباقات  الشواطئ،  على  البريء 
والطائرات الورقية، المتنزهون والمتنزهات في غابة بولونيا 

الباريسية الشهيرة.
لمن  تركه  فقد  التراجيدي  والجانب  الألم  تسجيل  أما 
دون  من  ندخل،  لارتج  مع  منه.   » »جدية  أكثر  هم 
الناشطة. وسيمفونيتها  الحياة  أنشودة  إلى  بروتوكول، 
يأسرنا،  والضاحك،  المشرق  جانبها  في  الحياة  إلى  ندخل 
يزف لنا البشرى، ويذكرنا على الدوام بالحياة في تجلياتها 

الأجمل والأكثر إشراقا.
أما من يصر بيننا على الظلامية والكآبة فليبحث عنها 

في مكان بعيدا عن مملكة لارتج.

هنري لارتج .. مصور الحقبة الجميلة
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استطلاع: تاتو 

استطلاع

الناس والحجارة والرموز
ــب  ــول.. أولا يج ــد يق ــمام محم ــري ح ــد الجزائ الناق
الاتفــاق )عــلى المصطلــح( هــل مــن تقصــد "الربيــع 
ــا في  ــية، اذا كان هكذا..فان ــم السياس ــير النظ ــربي" بتغ الع
ــرة  ــا فك ــرة التغيير..ويجعله ــب فك ــك يجان ــادي،  ذل اعتق
عشــوائية متهــورة، لان مــن وضعهــا ليــس معهــدا  اكاديميــا 
او ســليل  مدرســة معجميــة حتــى نندفــع  وراء تعليــق او 
ــرى محمــد  ــاشرة وي فكــرة لآخــر مفروضــة ونتبناهــا  مب
ان الربيــع العــربي مــن هــذه الزاويــة مرفوض..ويضيــف..
أمــا  اذا كان مــا حصــل مؤخــرا في بعــض الــدول، ولا اعقــب 
انمــا في  رأيــي هــي مرحلــة وصــل إليهــا ســقف التفكــير" 
ــن  ــير  م ــأتي التغ ــى ارادت ان  ت ــب الت ــض النخ ــد بع عن
ــداع في  هــذه  ــة الادب او الاب ــى تراهــا، واقعي ــة الت الزاوي
الحالــة معروفــة  لأنــه ســوف يتأثــر حتــما  ليــس  بفكــرة 
ــع   ــا المجتم ــن به ــي آم ــير الت ــرة التغي ــا  بفك ــع  وإنم الربي
الــذي يشــاهد التغــير مــن الداخــل  وهــذا  بطبيعــة 
الحــال  ســيعمق الفــروق ويوســع الهــوة..لان فيهــا " 
النــاس والحجــارة والرمــوز" تتســاقط ســينمو "المختلــف" 
الى درجــة ربمــا ســيغيب فيهــا المــاضي الجميــل وتتعايــش 
الشــعوب عــلى "ارهــاص جديــد" صنعتــه نخبــة متســلطة 
في الفكــر قبــل  اللوجستيك..ويشــير..ان قلــت ســيكون 
ــذا   ــا" فه ــيكون "عبثي ــت س ــاق..وان قل ــذا نف ــلا فه جمي
ايضــا  نفــاق  بــل  ســيطغى "انطــاق الحيــوان عــلى الســنة 
البــشر" في  القصــص والروايــات وســنتحول عــلى  طريقــة 
الجاحظ..وســتعرف  بخــلاء  زمــن  الى   الكارتــون  افــلام 
ــا   ــف غبائن ــرات كبيرة..ستعجل..بكش ــة ثغ ــمال الادبي الاع

ــات الســنين. بعــد مئ
 

الرواية والربيع
ــورات  ــد ث ــم يع ــد رحي ــعد محم ــي س ــروائي العراق ال
أركان  قوضــت  زلازل  كانــت  انهــا  العــربي  الربيــع 
ديكتاتوريــات عســكرية وأنظمــة اســتبدادية شــمولية، 
غــير أنهــا أخرجــت الغــث أيضــاً مــن أحشــاء الواقــع، وكان 
ــاد  ــوضى والفس ــشر والف ــب وال ــذر التعص ــن ن ــا كان م م
والإرهــاب والتــي تجســدت في قــوى ومؤسســات ومصالــح 
ــام  ــداث الجس ــذه الأح ــل ه ــرات.. ومث ــة ومؤام متضارب
لابــد مــن أن تؤثــر في الأذهــان؛ في القناعــات والــرؤى 
بشــأن  مــاذا  والمواقــف والسلوكيات..ويتســاءل رحيــم 
ــوع  ــاذا بشــأن ن ــة؟. م ــواع الأدبي ــاذا بشــأن الأن الأدب؟ م

أدبي خطــير كالروايــة وظيفتهــا رصــد انقلابــات الواقــع 
ــب ان  ــاً في متنها؟.ويجي ــها فني ــة وعكس ــرة والخفي الظاه
ــه ونمــوه الخاصــة،  لــأدب منطقــه الخــاص.. قوانــين حيات
وإنْ كان ينفعــل بالواقــع وحركتــه وتقلبــات أحوالــه..

تنتقــل ذبذبــات الواقــع والتاريــخ إلى صلــب النــص الأدبي 
لكنهــا لا تبقــى هنــاك كــما هــي.. فمرشــحات الفــن الأدبي 
تحولهــا إلى شــكل آخــر، وتضعهــا في أفــق الجــمال. ولأركــز 
بهــذا الصــدد عــلى فــن الروايــة وكيــف يمكنهــا التعاطــي 
ــربي؟. ــع الع ــورات الربي ــكي كث ــل دراماتي ــدث هائ ــع ح م
ويوضــح ان الروايــة هــي النــوع الأدبي الأكــثر تحرشــاً 
بالواقــع.. وبــروح المشاكســة هــذه تؤســس تاريخــاً آخــر، 
مناظــراً أو مكافئــاً، وأحيانــاً مناقضــاً للتاريــخ الرســمي 
والأكاديمي،فتعلــن تحيّزهــا الصــارخ للإنســان والحيــاة.

وهــي إذ تفعــل إنمــا تكشــف عــن هويتهــا بوصفهــا ابنــة 
الواقــع والتاريــخ والحياة،والباحثــة عــن الوجــه الاســتثنائي 
للحقيقة،وعــن الــسر الكبــير الخــاص بمعضــلات البــشر 
الوجوديــة؛ الحــب، الحريــة، العمــل، الوعــي، والمــوت. 
أو  سياســية  ثــورة  أو  تاريخــي،  منعطــف  كل  ومــع 
اجتماعيــة أو علميــة أو تقنيــة، أو فكريــة، ومــع كل كارثــة 
طبيعيــة، أو مــن صنــع البــشر، فــإن الروايــة تنفعــل وتعيــد 
النظــر بشــكلها ومنطقها ولغتها وأســاليبها وأشــكالها..وعن 
بــروز اختلافــات يقــول انــه مــن المؤكــد أن الإجابــة هــي 
ــة  ــة الخاص ــه الإيديولوجي ــف موجهات ــكل مثق ــم؟. فل نع
بــه وقراءتــه المختلفــة للحــدث الســياسي بحســب الموقــع 
الــذي تصــدر منــه. وكذلــك حســاباته التــي قــد تتبايــن مــع 
حســابات الآخريــن.. الاختــلاف شيء طبيعــي، لكــن بــشرط 
أن يجــري إشــهاره في منــاخ مــن الحــوار الموضوعــي الحــر 
ــرات  ــداً للمهات ــالا ســاخراً جدي ــج، لا أن يغــدو كرنف والمنت
والســجالات الانفعاليــة المتشــنجة الشــبيهة بحــروب الثــأر 

ــل. ــين القبائ ــية ب الوحش
 

التأثير السلبي
الشــاعرة المصريــة عفــاف عــوض تقــول ايضــا اولا هــذا 
ــربي  ــتاء ع ــو ش ــربى ه ــع الع ــمى بالربي ــا يس ــدث وم الح

قــارص.
ــر الادب  ــو تأث ــاسي وه ــوع الاس ــبة للموض ــا بالنس ام
في الوطــن العــربي بثــورة الشــتاء العــربي طبعــا اكيــد تأثــر 
تأثــرا كبــيرا وســلبيا لمــا تعانيــه البــلاد مــن عــدم اســتقرار 
اجتماعــي وســياسي وامنــي مــما افقــد المبدعــين مقومــات 

التــى تســاعدهم عــلى الابداع..وتضيــف كــما  الحيــاة 
ــن  ــد م ــة يع ــتخدام اللغ ــام في اس ــذوق الع ــار ال أن انهي
الاســباب الرئســية فى التأثــر الســلبى وظهــور مجموعــه من 
المرتزقــة مدعــى الثقافــة ومحاولتهــم قلــب القيــم الاصيلــة 
ــه الى ادب  ــذال لتحويل ــرب فى الابت ــاكاة الغ فى الادب ومح
ــوم  ــح وهــدا مق ــز وأدب تجــارى بغــرض  الرب ــارة غرائ اث

ــر الســلبي. اخــر فى التأث
ــوى  ــير الق ــا التاث ــر له ــل والفق ــه والجه ــار الاوبئ انتش
عــلى الانهيــار الادبى..ولهــذا تعتقــد عــوض ان هنــاك 
محــاولات لطمــس الهويــة العربيــة وهــذا مــا يســاعد عــلى 
اندثــار مبادئنــا وعادانتــا وتقاليدنــا ونصبــح بــالا موروثــات 
تعجــب لهــا العــالم واخــذوا منهــا كثــيرا وقلدوهــا فى كثــير..
وتؤكــد ان التأثــير اظهــر ايضــا انتشــار الحــروب الطائفيــه 
وانتشــار الارهــاب ومحاولــه اغتيــال الاقــلام التــى تحــارب 
الفســاد ومطــارده المبدعــين سياســيا يعتــبر مــن المؤثــرات 

الســلبيه عــلى الادب.
 

طبيعية الاختلاف
ــن  ــول م ــدوني يق ــن حم ــم الدي ــسي نج ــاعر التون الش
ــة في   ــورات  العربي ــر الث ــه مــن  البديهــي ان تؤث ــه ان جهت
ــي  ــن البديه ــال الادبي وم ــد المج ــالات وبالتحدي كل  المج
ــاند   ــين مس ــاب ب ــين والكت ــف آراء المبدع ــا ان  تختل ايض
ــد  ــذي ق ــف وال ــص المختل ــد الن ــا يول ــن هن ــض وم وراف
يصــل لخــلاف احيانا..ويشــير حمــدوني إلى أنــه يبقــى  
ــا في  ــه ســيجد اختلاف ــارئ , لأن المســتفيد هــو  الادب والق
الفكــر والقصــة  والروايــة   والشــعر, مــما يوفــر لــه فرصــة 
ــد  ــل  منه.ويعتق ــداع والنه ــال الاب ــار في مج ــبر , للإبح اك
أيضــا انــه مــن الــروري ان يكــون  هــذا الاختــلاف لكــن 
ــما  ــى م ــب الاعم ــلاف والتعص ــل  للخ ــده  ان  يص لا نري
ــرى  ــه الابداعي..وي ــه الادبي وجمال ــص جانب ــد الن ــد يفق ق
ايضــا ان الثــورات  العربيــة والعالميــة عامــة هــي في حــد 
ــا  ــام به ــرق القي ــبابها وط ــا اس ــة في  اهدافه ــا مختلف ذاته
مــن زمــن إلىآخــر , ومــن بلــد  الى  آخــر .ويعتقــد حمــدوني 
ان مســتقبل  الانتــاج  الادبي  بالوطــن  العــربي بعــد هــذه 
الثــورات ســيكون  افضــل ,مــن  الســابق عــلى الاقــل 
بســبب كــم الحريــة التــي حصلــت عليهــا هاتــه  الشــعوب 
في التعبــير بعــد ان كانــت  الكتابــات  امــا  رمزيــة  وموغلــة  
غالبــا في  الضبابيــة او مدحيــة وتطبيليــة  , للحاكــم ..إلا ان 
حمــودني يــرى ان نــاك خطــرا في  توظيــف هاتــه الحريــة 

متغيرات الربيع العربي
بين التأثير على الاجناس الادبية والتسبب باختلافات الادباء

الامم التي تتعرض الى متغيرات او 
هزات او انقلابات او تراجع او كوارث 

يتبعها تغير في الخارطة الادبية 
وربما تغير واحتدام حتى في علاقة 
الاديب مع المتغير الذي حدث..هذه 

الامم هي امم منتجة للثقافة تبقى 
ربما في حيرة من امرها حين يقف 

مثقفوها ومنتجو ثقافتها واقفين 
بين عدة خطوط يصل بعضها الى 

حد التقاطع..وما حل بالأمة العربية 
من متغيرات بدأت في العراق بعد 

عام 2003 وما تلاها مما اصطلح عليه 
بالربيع العربي الذي اشتعلت ناره 

في تونس ثم مصر وما تبعها من 
حركات وإسقاط حكومات ومواجهات 

مسلحة ومتغيرات سياسية لبعض 
الحكومات مخافة ان تصلها شرارة 

التغيرات..وأمام كل الذي حصل خلال 
سنوات العقد الاول من القرن الواحد 

والعشرين والسنوات الأربعة من العقد 
الثاني منه يجعلنا نطرح سؤالا مهما 

مفاده: هل يمكن ان تؤثر ثورات الربيع 
العربي على الانتاج الادبي العربي 

وتجعله في مرحلة متغيرة ومغايرة 
لما تم انتاجه خلال العقود التي كانت 
فيها الدول العربية تحت سلطة الفرد 

الواحد؟وهل يمكن ان يكون الربيع 
العربي سببا في الاختلاف والخلاف بين 
الادباء العرب مما يؤثر سلبا على الانتاج 

الادبي سواء منه في مجال السرد 
كالرواية والقصة او الشعر..بمعنى 

ايضا كيف ترى مستقبل الانتاج الادبي 
العربي بعد ثورات الربيع العربي
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لخدمــة مصالــح ضيقــة فنكــون قــد خرجنــا  مــن  ســجن 
لندخــل ســجنا باختيارنــا .او  نســتخدمها  في  التعبــير 
للمــسّ  والقــدح في الاعــراض أو المقدســات  ولكــن تبقــى  

ــال  الادبي  ــلبيات في  المج ــن الس ــثر م ــات اك الايجابي
 

اختلاف المرجعيات
القــاص والــروائي العراقــي عبدالامــير المجــر يؤكــد انــه 
مــن دون ادنى شــك، ان حدثــا بحجــم مــا يســمى بـ)الربيــع 
ــب  ــاة الادي ــرا في حي ــرورا عاب ــر م ــن ان يم ــربي( لا يمك الع
ــين  ــة ب ــه محطــة فاصل والمثقــف العــربي بشــكل عــام، لأن
مرحلتــين، ســواء اتفقنــا مــع مخرجاتــه او اختلفنــا عليهــا، 
ــات  ــتدعت مرجعي ــي اس ــة الت ــه التغييري ــو في حمولت وه
مختلفــة، تمثلــت بالكامــن الثقــافي المؤجــل والمقمــوع، 
والــذي انطلــق بعــد ســقوط الانظمــة التــي انهــارت معهــا 
الى حــد كبــير الــدول أيضــا كــما في ليبيــا كنمــوذج ابــرز..

وأضــاف ان المتغــير وضــع الجميــع امــام اســتحقاقات 
قاســية، وهنــا فــان هــذا التنحــول الكبــير، ســياخذ طريقــه 
الى نتــاج الاديــب والشــاعر وكل المشــتغلين في حقــل الثقافة 
لان مهمتهــم الاساســية هــي  رصــد الواقــع وتحولاتــه عــلى 
مســتوى الفــرد والجماعــة ومــن هنــا فــان الاختــلاف بــين 
ــة  ــة المختلف ــات الثقافي ــط المرجعي ــع لضغ ــكام خض الاح
لــدى الجميع،ســواء عــلى مســتوى الافــراد مثقفــين او 
غــير مثقفــين،او الجماعــات التــي ألقــت بثقلهــا عــلى 
ــاه  ــخصي تج ــه الش ــير بمزاج ــد كب ــت الى ح ــرد وتحكم الف
الحدث،ويوضــح المجــر ان هــذه الحقائــق هــي التــي 
وضعــت المثقفــين العــرب امــام اســئلة متداخلــة، ومحرجــة 
أيضــا اذ ان اختــلاف  البعــض مــع الانظمــة القائمــة ســواء 
تلــك التــي في بلدانهــم او في الــدول العربيــة الاخــرى، مثال 

ســوريا نموذجــا، والخــلاف عــلى الموقــف مــما يجــري فيهــا، 
يعطينــا صــورة واضحــة عــن هــذا الانقســام،  لان خلفيــة 
الحــدث ومحركاتــه المتناشــزة، القــت بحمولتهــا الخلافيــة 
بــين المثقفــين وغــير المثقفــين، فمنهــم مــن يــرى مايحصــل 
في ســوريا  ثــورة ويجــب الوقــوف معهــا ومنهــم مــن يــرى 
ــة   ــة محوري ــة عربي ــتهدف دول ــرة تس ــل مؤام ان مايحص
ولكونهــا دولــة مواجهــة،  وهــذا ايضــا يجرنــا الى الموقــف 
ــف  ــي اختل ــه الت ــلي، وخنادق ــصراع العــربي الاسرائي ــن ال م
ــا  ــات واضح ــلاف ب ــذا الخ ــا، وه ــوزع بينه ــرب في الت الع
ــاب  ــات الخط ــي، وادبي ــاج الفن ــتوى الانت ــلى مس ــى ع حت

ــا جميعــا. الاعلامــي اليومــي، كــما هــو معــروف لن
ــة، اســتطيع القــول، ان مــا حصــل  ــة النهائي في المحصل
ويحصــل مــن احــداث ســيكون الفــن والادب ميدانهــا 
الابــرز لوقــت غــير قليــل، لاســيما ان مثــل هــذه الاحــداث 
ــا  ــر الوقــت عليه ــما م ــة افضــل كل يكــون رصدهــا بطريق
ــن،  ــد امــام الناظري واتضحــت ملامــح المشــهد بشــكل جي

ــة. ــثر وضوحــا وموضوعي ــراءة اك ليكــون الحكــم والق
ايضــا لايمكــن التغافــل عــن ان )الربيــع العــربي( يشــغل 
بالخــلاف  العربيــة حاليــا،  الثقافيــة  المؤسســات  ايضــا 
ــد  ــياسي في كل بل ــاب الس ــرات الخط ــا لمؤث ــاق تبع والاتف
عــربي، والــذي لم يتخلــص منــه الادبــاء العــرب بشــكل تــام، 
ــك، اي ان بعضهــم ســيكون صــدى لصــوت  وان ادعــوا ذل

ــوم ايضــا! ــراه الي النظــام، وهــذا مان
 

نظرة تفاؤل
الشــاعرة العراقيــة ميديــا الصالحــي تعتــبر ثــورات 
ــاد  ــار الفس ــد انتش ــة ض ــورات احتجاجي ــربي ث ــع الع الربي
ــدام  ــية وانع ــوال المعيش ــدني الأح ــادي وت ــود الاقتص والرك

الحريــة ..وتشــير الى انهــا ايضــا ســاهمت بفتــح بــاب 
جديــد لقضايــا عرفــت بعــد هــذه الثــورات ولم أجــد 
ــلاف  ــم اخت ــاج الأدبي رغ ــلى النت ــلبا ع ــت س ــا انعكس بأنه
ــدت  ــي حُص ــج الت ــة والنتائ ــا الفكري ــاء في مضامينه الأدب
ــال أي  ــه كح ــربي حال ــع الع ــورات ,فالربي ــذه الث ــد ه بع
ثــورة لــه ايجابيــات وســلبياتإلا انهــا لا تثقــل أكتــاف 
الإبداعــي  للمــوروث  ســجل  الأدب  العــربي,لان  الأدب 
الخــاص بفــترة زمنيــة أو عــصر معــين ,واعتــبر المهرجانــات 
الأدبيــة في الــدول العربيــة الآن اكــبر دليــل بــان الثــورات 
ــا جديــدة  ــاء بــل تضيــف لهــم رؤي لا تقمــع الأدب والأدب
الوضــع  تتــماشى مــع  عــبر مواضيــع وقضايــا وأفــكار 
الراهن,وتــرى الصالحــي ان هنــاك نظــرة تفــاؤل لان الأدب 
ينمــو ويكــبر  عــلى أيــدي كتــاب عاشــوا فــترات حرجــة في 
صناعــة تاريــخ مغلــف بالثــورة وطابــع الاحتجــاج والرفــض 
لذلــك سيتســم نتاجهــم بطابــع الحماســة ’تلــك الحماســة 
ــع التغيــير. التــي نبعــت مــن ضمــير الفــرد العــربي في صن

 
الاستسلام والصراع

الشــاعر المــصري عبــد النــاصر رجــب كامــل يشــير الى 
ــربى  في الإطاحــة  ــع الع ــورات الربي ــا نجحــت ث ــه بعدم ان
بأنظمــة بلادهــا، في حــين مــا زالــت أخــرى تصــارع في 
ــف أثــر الثَّــورات  ســبيل تحقيــق ذلــك، ولكــن لم يتوقَّ
عنــد هــذا الحــد، بــل تخطاهــا إلى مختلــف مجــالات 
الحيــاة ومــن بينهــا الحالةالأدبيــه والثقافيــه  الَّتــي تأثَّــرت 
ــده  ــه جدي ــاب خام ــد الكت ــد وج ــا فق ــحٍ به ــكلٍ واض بش
تصلــخ لأن تكــون موضوعــا قصــة قصــيرة / ديــوان شــعر/

فكــرة فيلــم /ســيناريو /كل حســب هــواه وليــس كل 
ــس  ــه ولي ــا لا أخلاقي ــاك درام ــرت هن ــد ظه ــة فق الحقيق
بهــا أى دور ثقــافى أو تربــوى ســوى الإتـــجاه للعنــف ولغــة 
ــاب فى  ــه بعــض الكت ــة وهــذا مــا أخــذ ب ــدة للكراهي جدي
مسلســلاتهم وأفلامهــم  والإعلاميــين لنجــاح برامجهــم 
الخــاص ماتعلمنــاه أن الكاتــب والمــؤرخ هــو ضمــير الأمــة  
ــم  ــربى فيه ــال وي ــاكل الأجي ــة لمش ــولا موضوعي ــدم حل يق
الإصرار لا الاستســلام  بــل كان يتعــدى هــذا برســم الأحــلام 
للشــباب لا الترويــج للمخــدرات والســلاح ومــا خفــى كان 
أعظم..ويبــين ان والمشــكلة التــى يعــانى منهــا كل الوطــن 
ــل  ــما ينفــع ب هــو الاستســلام للواقــع وعــدم التحــدث في
ينقــل مايقــال لــه لا مــا يمليــه عليــه ضمــيره أصبــح الجهــل 

ــا. ــد أن يعيــش حــرا طليق صنعــه لمــن يري
 

حراك أدبي حراك اجتماعي
ويــرى الشــاعر المغــربي حميــد يعقــوبي انــه عــبر 
السياســية  الســاحة  عــن  الأدب  ينســلخ  لم  التاريــخ 
والحــراك الاجتماعــي .فقــد كان في قلــب الحــدث بــل 
جــزءا منــه في التغيــير والنقــذ .. ويــرى ايضــا ان الثــورات 
العربيــة التــي نجحــت أو في طريــق النجــاح أو التــي 
فشــلت مازالــت تلقــي بظلالهــا عــلى الســاحة الأدبيــة إمــا 
ــن  ــترددة ..لك ــدة وم ــا محاي ــة وأحيان ــدة أو معارض مؤي
ــه في عهــد الإســتبداد  أغلبهــا حــاضر وبقــوة ..ويوضــح ان
ــة  ــوج الأدبي يعــاني مــن الرقاب ــم الواحــد كان المنت والحاك
والمنــع والإقصــاء ،بعــد الثــورات العربيــة عــرف  في ظــل 
التحــرر مــن القيــود متنفســا واســعا للإبــداع والنــشر 
وصــارت أحــداث الثــورات نفســها مــوردا خصبــا للتعبــير 
وإثــراء الســاحة الأدبيــة بمواضيــع كانــت بالأمــس محــرم 
الخــوض فيهــا ..الا ان يعقــوبي يــرى وبحكــم التجربــة 
ــة في  ــة الكتاب ــة وحري ــات العام القصــيرة في مجــال الحري
كل الأجنــاس ظــل التعامــل مــع التعبــير الحــر ناقصــا  لان 
ــاء  ــير المفاجــئ مــع نقــص الخــبرة جعــل الأدب هــذا التغي
ــل  ــين الجي ــا ب ــض خصوص ــم البع ــلى بعضه ــمين ع منقس
الجديــد وممــن احتكــروا مناصــب الظهــور بأعمالهــم 
الأدبيــة ســنوات مــن مجاورتهــم لأجهــزة الحكوميــة 
..ويعنــي هــذا ظهــور صراع فكــري أدبي جديــد بــين 
الأجيــال  ..تتحكــم فيــه تيــارات ســابقة وأخــرى متحــررة 
مــن الوســيط الحــزبي أو الجمعــوي الســلطوي ...قــد 
يــرى البعــض أن هــذا الإختــلاف   يؤثــر ســلبا عــلى 
المنتــوج الأدبي ،ومادتــه الأساســية الآن هــي الحديــث 

عــن الثــورة والسياســة والوطــن والإبتعــاد عــن الجوانــب 
الأخــرى كالعاطفــة الإنســانية والإجتماعيــة ..ويواصــل 
ــن  ــة ع ــبرت بتلقائي ــة ع ــاس الأدبي ــكل الأجن ــس .ف بالعك
مواقفهــا كاملــة بأســاليب اختلفــت عــن فــترة القهــر 
والفقــر والتجويــع .وغــيرت جلدهــا  واســتحدثت رؤاهــا 
وتطلعاتهــا مــما اســتوجب معــه تغيــير أدواتهــا الإبداعيــة 
..وهــو مــا حصــل فعــلا ..رغــم بقــاء بعــض الأفــكار 
المتخشــبة في عقــول القلــة القليلــة التــي أبانــت عــن 
ســلبيتها في تطويــر المنتــوج الأدبي  شــعرا كان أم قصــة أم 
سردا أم زجــلا ..والخــلاف لا يعنــي العــودة للــوراء .. بــل 
ــه أفــرز حقيقــة المطالبــين بحقــوق الإبــداع الحــر غــير  أن
الملــزم بالقــرارات السياســية  ممــن لازال يراودهــم الحنــين 
ــر  ــى آخ ــين .بمعن ــة المثقف ــري ونخبوي ــتبداد الفك إلى الإس
أن الثــورة عمومــا أظهــرت أصحــاب الأقــلام البيضــاء مــن 
أصحــاب الأقــلام الســوداء .الثــورات أفــرزت مــن يحمــل 
بالقلــم ممــن يحملــون  الكلمــة وهــو متســلح  شرف 
ــا ســوى  ــون له ــات لال ــارات وكتاب ــه عب ســيفا يرســمون ب
ــورات  ــان الث ــوبي ب ــن أجله..ويجــزم يعق ــتأجروا م ــا اس م
العربيــة جعلــت للحضــور الأدبي بــكل أجناســه نكهــة 
ــات  ــددت الإختلاف ــما تع ــربي مه ــن الع ــدة في الوط جدي
ــة التعبــير المفقــود ســابقا ..وحريــة  ،فهــي مســيجة بحري
النقــد وتبــادل الآراء مــع الصحافــة الإلكترونيــة والصحافــة 

الحــرة
 

لا ربيع عربياً
الشــاعر المــصري محمــد رشــاد يقــول انــه اذا كان 
ــع  ــه ربي ــع أن ــا لم اقتن ــربى فأن ــع الع ــن الربي ــؤال ع الس
بــل يمكــن ان نطلــق عليــه الخريــف العــربى الــذى يعــرى 
الحكومــات وتظهــر ضعــف الشــعوب العربيــة وعــدم 
خلــف  نخفيهــا  التــى  والكراهيــة  والحقــد  تماســكها 
العــرب  الحــكام  ان  مســطنعة.زويضيف  ابتســامات 
ــة  ــداف الصهيواميريك ــق الاه ــعوبهم الى تحقي ــادو ا ش ق
امــا بطريقــة مبــاشرة وأمــا بطريقــه غــير مبــاشرة احيانــا.
زويتســائل رشــاد..لماذا قامــت الثــورات فى كل دولــة تحمل 
لقــب جمهوريــة ولمــاذا الــصراع دائــر فقــط فى تلــك 
الــدول بعيــد عــن اى دولــه تحمــل لقــب ممكلة..ويشــير 
ــة  ــة والديمقراطي ــا فى المملكــة الحري ــه لم يجــد جواب الى ان
ام التابعيــة الى النظــام الصهيــونى امريــى فهــى بتلــك 
ــد   ــه لا يوج ــد ان ــن الثورات..ويؤك ــن م ــة فى مأم التابعي
ثــورات ربيــع عــربى بــل هــى لعانــات عــلى الوطــن العــربى 
ــيكون  ــلى الادب س ــا ع ــا تاثيره ــيم له..ام ــشروع تقس وم
ســلبيا لان الذيــن يدعــوا الكتابــه لا تحكمــه قيــم أو 

ــاح ــئ مب ــح كل ش ــادئ فأصب مب
 

الأدب والانعكاس
القــاص العراقــي حمــودي الكنــاني يــرى طريقــة اخــرى 
للســؤال مفــاده كيــف نــرى مســتقبل الانتــاج الادبي العربي  
بعــد ثــورات مــا ســمي بالربيــع العــربي ؟ ويــرى حمــودي 
انــه ربنــا يكــون مجانبــا للحقيقــة  لاني ارى واقعــا تتغشــاه 
الضبابيــة ان لم اقــل الاحبــاط بعينــه  اذا مــا علمنــا ان ادب 
اي امــة هــو انعــكاس لواقعهــا المعيــش  بعيدا عــما تفرضه 
الحالــة الانيــة لاي كاتــب مهــما كان جنســه  عندمــا يكــون 
ــذه  ــا ه ــي خلفته ــوضى الت ــابي ,  فالف ــر كت ــة توت في حال
الثــورات في بلــدان هــذا الربيــع  الطويــل  القــت بظلالهــا 
وحملهــا الثقيــل عــلى كاهــل جميــع الكتــاب الــذب 
ــا يحصــل  فمشــاهد  ــا حصــل وم يســيرون مــع وضــد  م
ــادة  ــما يشــكل الم ــدم المســفوح حت ــار والخــراب وال الدم
التــي يســتقي منهــا الكاتــب  ثيماتــه ولا اظنهــا الا ثيــمات 
تغلــب عليهــا ســخرية ســوداء  مــن امــال اقــرب مــا تكــون 
ــح  ــر تفت ــل كان ينتظه ــة جي ــت في مخيل ــام عاش الى  اه
زهــور الربيــع بــدلا مــن تعملــق غــول الدمــار والخــراب 
الــذي حتــما ســينعكس ســلبا عــلى الانتــاج الادبي العــربي 
برمتــه ..ويشــير انــه اذا كان ثمــة امــل  شــفيف فلنقــل  ان 
البعــض ربمــا يتريــث في رســم المشــهد الــذي يريــد  لعــل 
الايــام تــأتي بجديــد يجعــل القلــم  نشــوانا بمــا يمــلي عليــه  

خيالــه  حتــى ولــو مــن بــاب التمنــي.

د.حمام محمد

عبد الناصر رجب

محمد رشادميديا الصالحينجم الدين حمدوني

سعد محمد رحيمعبدالامير المجر

حمودي الكنانيحميد يعقوبي
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ترجمة: محمد خلف كباشي 

لقد دفعت مشاهد الغارات الليلية لطائرات دون طيار 
الى  الليبراليين  الصحفيين  لبعض  الخاصة  القوات  وعمليات 
توضح  التي  الوثائقية  السينمائية  الافلام   من  عدد  انتاج 
حقيقة وحجم المأساة التي تخلفها تلك الغارات ولعل اهم 
تلك الافلام هما فلم " حروب قذرة " و"العالم ساحة حرب". 
 ان الفكرة الاساسية للحروب الامريكية على الارهاب 
بتبني  المنتخبين  الامريكان  المسؤولين  التزام  في   تكمن 
الارهاب  لمجابهة  الكفاءة  عالية  تكنلوجيا  استخدام 
المنازل  واقتحام   طيار  دون  بطائرات  هجمات  باستخدام 
العالم  انحاء  جميع  في  والتعذيب  الاختطاف  وعمليات 
للحفاظ على امن امريكا الامر الذي ادى في نهاية المطاف 
اثر  والارهاب  العنف   من  جديدة  موجات  تصاعد  الى 
قيام تلك القوات بقتل العديد  من المدنيين الابرياء حيث 
يقودها  دولة  في  العيش  فكرة  الامريكان  بعض  استهجن  

الارهاب .
لبعض  سابقة  مشاهد   " قذرة  حروب   " فلم  يعرض 
مفاهيم  عن  وبعيد  والصورة  بالصوت  الدامغة  الحقائق 
باعتبارها شرا لابد منه  الحرب  الاستثناء الامريكي ومفهوم 
. اختار المخرج ريك رولي الاسلوب القصصي في مكان ما في 
افغانستان في عام 2012 من خلال تلفزيون " الواقع " حيث 
يتم تدوين مقابلة مع بعض الاشخاص والشهود من خلال 
افلام وثائقية تدين بشكل قاطع اعتداء القوات الامريكية 

على المدنيين الابرياء . 

قصة الفلم 
اشتهر  الذي  المستقل  الصحفي   , )جيريمي سكاهيل(  يقوم 
بتغطية حربي العراق وافغانستان وكتابه الشهير الذي تناول 
اقوى جيش من  " بلاك ووتر " وصعود  فيه فضائح شركة 
المرتزقة في العالم , بدور الراوي في الفلم  اذ قلما نراه برفقة 
القوات الامريكية  في جولات متفرقة في الاراضي الافغانية , 
وغالبا ما يغامر خارج افق حلف شمال الاطلسي " المناطق 

عابرة  لقاءات  خلال  من  الناس  مع  ليتحدث   " الخراء 
حول اوضاع المدنيين , يتميز سكاهيل عن بقية الصحفيين 
بامتلاكه مساحات حرة وطليقة لتوثيق حجم والوان الظلم  
في تفاصيل دقيقة يرسلها الى القنوات الفضائية حيث غطى 
قيادة   ( انشطة  الفلم  تابع  العراق,  حرب  احداث  سابقا 
عمليات الخاصة المشتركة JSOC( حيث كلفت قوة قوامها 
بمداهمة  اسمها  عن  يكشف  لم  القيادة  لهذه  تابعة  سرية 
المنازل في منتصف الليل وقتل " الارهابيين المشتبه بهم " 
يعيشون  كانوا  الذين  والأطفال  النساء  مع  جنب  الى  جنبا 
معهم . يزور سكاهيل واحدة من هذه العوائل التي قدمت 
باختطاف  قامت  الامريكية  القوات  ان  على  دامغة  ادلة 
بهذه  القاعدة  تنظيم  او  لطالبان  علاقة  ولا  اقاربه  وقتل 

الجريمة . ان رب الاسرة الذي اغتيل في عتبة منزلة مع ثلاث 
نساء من اقرباءه كان يعمل سابقا قائدا في الشرطة الافغانية 
العائلية  الفيديو  امريكيين ومن خلال اشرطة  برفقة جنود 
لتوثق  سابق  وقت  في  موبايل  كاميرا  بواسطة  اخذت  التي 
المزدحمة  المعيشة  غرفة  في  يرقص  وهو  الضحية  قتل  ليلة 

ليشارك احبائه في احدى حفلات الزواج .
القوات  تسديد  وراء  العلة  ما  معرفة  سكاهيل  اراد 
من  وبتوجيه  المدنيين  على  الربة  هذه  مثل  الامريكية 
قيادة العمليات الخاصة المشتركة )JSOC( , يقول سكاهيل 
حجم  حول  معلومات  على  الحصول  السهل  من  ليس   "
ونطاق  القيادة  هذه  تنتهجها  التي  والاساليب  التمويل 
واحد  فريق  وكأنها  الخاصة  القوة  هذه  بدأت   , انشطتها 
. كشف سكاهيل وصحفيين  عام 1980  الرهائن في  لإنقاذ 
بوش  الرئيسين  عهد  في  الفرقة  هذه  نشاط  حقيقة  اخرين 
من  منافسيهم  وخطف  بالاغتيال  اختصت  التي   , واوباما 

امراء الحرب في العالم الثالث . 

نقطة تحول
في اليمن يتحدث سكاهيل مع والد المواطن الامريكي 
انور العولقي  ومن خلال هذه المشاهد يظهر العوقلي اذ 
كان رجل دين مسالم وفي ذات الوقت متعاطف مع ضحايا 
الهجمات  ان  الا  ايلول   11 احداث  في  المتحدة  الولايات 
طائرات  عبر  اليمن  على  الامريكية  الولايات  شنتها  التي 
مسيرة  قتل على اثرها  ولده في احدى هذه الهجمات هي 
تعد هذه الحادثة نقطة تحول  بالنسبة الى العولقي الذي 
شجع الجهاد ضد الغرب  ومع تخويل عام 2001 والتي 
العسكرية من خلاله باستخدام  امريكا  لقواتها  سمحت 
صلة  وله  مشتبه  امريكي  مواطن  اي  من  للتخلص  القوة 
بالإرهاب , حيث قامت هذه القوة بإطلاق صاروخ نوع 
" هيلفاير " على منزل العوقلي  وقتلت اعداداً كبيرة من 
 , ربيعا   16 ذو  العوقلي  ابن  ضمنهم  من  وكان  المدنيين 

تخطط  كانت   "  Cia " الامريكية   المخابرات  ان  وتبين 
لقتله . 

عن  غريبين  ليسا  اللذين  ورولي،  سكاهيل  جرأة  إن 
مناطق القتال، حملتهما إلى أبعدَ من كابول في أفغانستان، 
تعجّ  التي  باكتيا،  مقاطعة  في  غارديز،  مدينة  إلى  جنوباً 
تحقيق   اجراء  بهدف  المسلحين، وحلفائهم  بأفراد طالبان 
في واحدة من ألاف الغارات الليلية التي نادرا ما  تتناولها 
وسائل الإعلام  .ان ما رواه سكاهيل عن تلك الغارة حيث 
معلومات  على  الخاصة  العمليات  قوات  حصلت   " قال 
للتحضير  مجتمعة  لطالبان  خلية  بان  تفيد  استخبارية 
لتفجير انتحاري . فما كان من تلك القوات الا ان اغارت 
بها الامر الى قتل  لينتهي   , الليل  على المنزل في منتصف 
خمس اشخاص بينهم ثلاث نساء , واحد كبار قادة شرطة 

الافغانية الذين تلقوا تدريبهم على ايدي الامريكيين " 

كشف الفضائح المأساوية  
ولم  واحترام   تقدير  كل  يستحق  سكاهيل  عمل  ان 
يفكر يوما بدعم  اشخاص له  وبل حاول تسليط الضوء  
الصحفي   رواية  ان    . وتدوينها  حقيقية  احداث  على 
الاعلام  وسائل  واستفزاز   اثارة  في  اثبتت  سكاهيل 
وذلك  الكونغرس  يجريها  التي  وتحقيقات   الرئيسية 
ذا  شيئا  بان  وشعورا  احساسا  غيران  الفلم  قصة  لأهمية 
الافلام  يحاول صناع  السرد.  قيمة ضاع من خلال لمحات 
البنتاغون  ودعم  الامريكية  المخابرات  وكالة  مواجهة 
واضحة  ورؤيا  مباشرة   ثقة  لزرع  الهولويودية  والدعاية 
الصارخة  الهوليودية  البهرجة  من  بدلا  الاحداث  لسرد 
والإغراءات المجوفة يكشف فلم " حروب قذرة " بشكل 
ترسم   . افغانستان  في  الكبيرة  المساوية  الفضائح  درامي 
كتابات سكاهيل وصور رولي البارعة صور حقيقية شاملة 
العمليات  قيادة  عالم   , الجديد  العالم  لهذا  مشرفة  غير 

الخاصة التي تعد صناعة الالم والمعاناة ساحة حرب .

مأساة الشعوب وجرائم العسكر في "حروب قذرة" 

تتركز جهود القوات العسكرية الامريكية 
المحاطة بالغموض والانكار  على طرد 

واخراج الارهابيين فتعتمد هذه القوات بين 
حين واخر على القيام بهجمات بطائرات 

مسيرة لقتل عدد كبير من المدنيين 
الابرياء في بلدان لم تواجه حروبا حقيقية 
مع الجيش الامريكي كما هو الحال في  

الصومال و الباكستان واليمن . يسعى 
الصحفي الامريكي  جيريمي سكاهيل 

جاهدا لكشف الكثير عن انشطة قيادة 
العمليات الخاصة المشتركة )iSOC ( في 

أفغانستان , وحينما قتل اسامة بن لادن في 
عام 2011 انتاب سكاهيل قلق وذلك لتجربته 

الخاصة بمرافقة قيادة العمليات الخاصة 
المشتركة . 
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 طرابلس - لبنان: ضحى عبدالرؤوف المل
القــراءة التــي راح ألبرتــو منغويــل يفلســفها ويتقــصى 
وضعهــا، تاريخهــا، يومياتهــا، وفنهــا، والأهــم متعتهــا، هــي 
إشــارتها لأحــداث  مــن جهــة  تاريــخ شــخصي  بالنســبة لي 
ــات  ــك أيروتيكي ــاول ف ــي يح ــرة: صب ــا الذاك ــخاص تختزنه وأش
ــن  ــت لم يح ــبر في أن الوق ــقيقه الأك ــن ش ــف م ــا، ليعن مورافي
ــة 177 في  ــة في صفح ــة الورق ــما ثني ــا، بين ــالم مورافي ــوج ع لول
كتــاب وليــم شــيرر )تاريــخ ألمانيــا الهتلريــة(، تعنــي الكلــمات 
التــي اســتقرت في عــين أبي في إغفاءتــه الأخــيرة، في حــين تــؤرخ 
كتــب بعينهــا لمرحلــة الحماســة الثوريــة منتصــف الســبعينات. 

ــود. ــة عق ــن ثلاث ــثر م ــداد أك ــلى امت ــذا ع وهك
أظــن أن شــغفي بالقــراءة بــدأ يــوم قــرأت مــا قالــه طــه 
ــم  ــرأ، ورغ ــما يق ــثر م ــب أك ــل يكت ــام جي ــا أم ــن أنن ــين م حس
ــد  ــا أح ــي يعنيه ــة الت ــي للكتاب ــن لا يؤهلن ــت في س ــي كن أنن
ــن  ــي م ــك لم يمنعن ــث، إلا أن ذل ــربي الحدي ــاطين الأدب الع أس

ــراءة. ــدي الق ــول تح قب
الأدب الثــوري.. هكــذا كنــا نلقــن، ولكــن لا بــأس إن كانــت 
ــو  ــقيناه( ه ــولاذ س ــي )الأم( أو )الف ــل( في روايت ــخصية )باف ش
مــن ســيقودنا إلى )الأدب الــلا ثــوري( هنــاك، حيــث ســنتعرف 
عــلى ديستوفســكي، ومنــه إلى حكمة ميشــكن في روايــة »الأبله«، 
وطهــارة  والعقــاب«  »الجريمــة  في  )راســكولنيكوف(  وأزمــة 
ــؤلاء  ــازوف«. ه ــوة كرام ــتري( في »الأخ ــش )ديم ــا( وطي )أليوش
الذيــن يعيشــون جميعــا أشــكالا متباينــة لمعانــاة وحيــدة: هــي 

التأنســن، كــما يــرى ســتيفان زفايــج.
لم تســلبني الســينما شــغف القــراءة بــل عــلى العكــس 
وضعتنــي أمــام طريقــة جديــدة فيهــا. هــي لم تشــل الفاعليــة 
الإبداعيــة للنــص لكنهــا أيضــا أضــاءت المناطــق المعتمــة فيــه.. 
ــع  ــل الوض ــا أتخي ــرا وأن ــه، أق ــم في الآن نفس ــرأ وأرس صرت أق
ــاة  ــوب حي ــه النــص المكت ــذي يتجســد أو ســوف يتجســد في ال

ــا منتجــة بالفعــل. ــراءة هن وصــورا. الق
روايــة »الحــرب والســلام« التــي اســتهلكت منــي مراهقــا 
ــما  ــيا مثل ــخ روس ــم في تاري ــدث الأه ــث الح ــوالا، حي ــالي ط لي
رواه شــيخ الروايــة الروســية تولســتوي، معالجــة مخــرج عظيــم 
مثــل الــروسي بوندارشــوك للســينما أتاحــت لي قــراءة جديــدة 
لهــذا الأثــر الأدبي الخالــد. اكتشــف فيهــا مــا قالــه تولســتوي عن 
ــك فهــي  ــدة، ومــع ذل ــا مــن قصي ــل تمام ــا أق ــة مــن أنه الرواي
ــا.  ــراءتي الأولى له ــا لم أكتشــفه في ق ــخ.. وهــو م ــل مــن تاري أق
ــع  ــب م ــل و»ذه ــت ميتش ــع مارغري ــيكون م ــه س ــر نفس الأم

الريــح«.
القــراءة إذن اتخــذت عمقــا آخــر مــع الصــورة، وصــار لــك 
أن تقــف مــع فيلــم مبهــر عنــد ســيناريو يعــين الكامــيرا عــلى 

المعالجــة.
وكان مــن ســوء أو حســن حظــي أن أشــاهد رائعــة الأفغــاني 
عتيــق رحيمــي )حجــر الصــبر( فيلــما قبــل قــراءة الروايــة وهــي 
بالأصــل الروايــة التــي حظيــت بامتيــاز غونكــور الجائــزة قبــل 
أن يعالجهــا رحيمــي نفســه في فيلــم ولا أروع.. في قــراءة الرواية 
ــوغ الداخــلي،  ــد المونول ــل قصــيرة، وسرد يعتم ــد جم ــف عن نق
ــع الســينمائي، وعندمــا نقرأهــا فيلــما لعتيقــي نفســه،  والتقطي
نعــثر عــلى الأســلوب الأدبي، واعتــماد الحــوار، وكــما في الروايــة 
ــا  ــة ومترجمه ــف الرواي ــة. مؤل ــع كل لقط ــدث م ــاب الح ينس
ــي  ــراءة.. ه ــكل الق ــبر( في ش ــر الص ــي في )حج ــينما يعينن للس
روايــة تتحــدث فيهــا الزوجــة عــن مصــير زوجهــا الراقــد صامتــا، 
ــر رصاصــة مــن رصاصــات الحــرب،  والمصــاب بالشــلل عــلى إث
فيهــا  تتداخــل  الجنــون،  حــد  المؤلمــة  الموجعــة،  ذكرياتهــا 
ــذي لا  ــم، والحــب ال ــرآن الكري ــات الق ــم وآي ــذ والتمائ التعاوي
ينطفــئ أواره. هــي أيضــا عــن المأســاة والكــوارث التــي يعــاني 

منهــا الشــعب الأفغــاني عــلى مــدى أكــثر مــن ثلاثــة عقــود.

استدراك

القــراءة التــي راح ألبرتــو منغويــل يفلســفها ويتقــصى 

علاء المفرجي

يؤطــر " مــورو كاريــرو " MaurO CarrarO(  ) رســومه 
HaSta San- (ــانتياغو ــتا س ــه " هاس ــي فيلم ــة ق المتحرك
ــة مــن  ــة متخيل ــا ضمــن فضــاءات واقعي tiagO("   ليضعه
ــب ،  ــل الحقائ ــا الى حم ــن خلاله ــاج م ــانية لا نحت ــة انس رحل
وقــد نحملهــا وفــق تناقــض مبنــي عــلى احتياجاتنــا الاجتماعيــة 
التــي نحمــل اوزارهــا وراثيــا ، ربمــا نتمــرد وربمــا نتوافــق مــع 
الاخريــن . الا ان بــين هــذا وذلــك نســتمتع برحلــة مــورو 
وســط مفارقــات تصويريــة ذات حركــة تنســجم مــع الموســيقى 
التصويريــة التدريجيــة بنغماتهــا البصريــة المتوافقــة مــع 
ــاني  ــن المع ــد م ــا العدي ــي تحمــل في طياته ــة الصــورة الت حرك
ــن الرحــلات  ــد م ــام بالعدي ــد نلجــأ للقي الانســانية ، ولكــن ق
في تخيلاتنــا التــي نرســمها في فضــاءات ليليــة او نهاريــة حــين 
يفيــض الاحســاس بالتعــب مــن رحلــة الحيــاة نفســها.  لننتفض 
ونحــاول العبــور وفــق طريــق نلتقــي بــه مــع اشــخاص نضيــف 
عليهــم ويضيفــون علينــا،  فهــل هــذا مــا حــدث مــا " مــورو 
ــاد  ــة ذات الابع ــوم المتحرك ــع الرس ــه م ــدأ رحلت ــرو"  ليب كاري

ــة؟. البصري
تقنيــة رقميــة ومؤثــرات بصريــة حافــظ مــن خلالهــا " مــورو 
كاريــرو "  عــلى جماليــة الالــوان المائيــة الهادئــة.  لفيلــم 
الحركــة  التقــاء  بنقطــة  الامســاك  عــلى  بالقــدرة  يتميــز 
ــشى  ــيط م ــة بس ــن رحال ــة م ــرة المنطلق ــع الفك ــة م المتوافق
ــع  ــات،  وم ــى الكائن ــخاص او حت ــن الاش ــد م ــي بالعدي ليلتق
الكثــير ممــن هــم مثلــه او مختلفــون عنــه.  الا انهــم يحملــون 
الافــكار المتشــابهة والمتناقضــة،  وبرغــم ذلــك ان رمزيــة العصــا 
والحقيبــة هــي الاثــر الراســخ في الذاكــرة الطفوليــة عــن رجــال 
ــس  ــم الي ــي تحــدث معه ــف الت ــن وحكاياهــم،  والطرائ الدي
هــذا مــا نســمعه في قصــص مــا قبــل النــوم؟ ام هــو الســير مــع 
القديســين تبعــا لهواجــس لم نفكــر بهــا او هــو مــا نحملــه في 

ــات انفســنا؟ طي
ــا نحــو  ــاة نتجــه فيه ــدة مــن حي ــم جوانــب عدي يحــاكي الفيل
طريــق واحــد يــؤدي بنــا نحــو طــرق مختلفــة قصــيرة ، وربمــا 
طويلــة لكنهــا تحتــاج للتأمــل والصفــاء واحيانــا لخــوف وامــل 
ورجــاء ومحبــة ولجــوء الى اللــه ، فالتوليفــات التصويريــة 
ــم  ــس.  ليرس ــرة في النف ــة مؤث ــية بصري ــاكاة حس ــزت بمح تمي
ضحكــة رشــيقة عــلى شــفاه المتفرجــين،  فابعــاد التحريــك 
ــة  ــومات بديناميكي ــع الرس ــج م ــل وتندم ــة الظ ــرن خفيف الم

رقميــة تنتــج عــن دقــة في التقــاط الحركــة ، والتأطــير المتعاقــب 
ــا الحركــة وتســاعدها الموســيقى  ــة تترجمه مــع  شــفافية مرئي
المتوائمــة ايقاعيــا مــع هــذه الحركــة الملفتــة في اســلوب واقعــي 
اســطوري.  اتخــذ منحــى التحريــك الرقمــي المبنــي عــلى نفطــة 
ــوان  ــيقى والال ــرى،  كالموس ــاط الاخ ــع النق ــة م ــاء الحرك التق
والرســومات والخطــوط.  ليجمــع  " مــورو كاريــرو " في فيلمــه 
مؤثــرات ذات فضــاءات افتراضيــة تتــماشى مــع زمنيــة الرؤيــة 
ــخ في  ــا رس ــزام بم ــع الالت ــاصرة،  وم ــاة المع ــدة في الحي الجدي

ــا.  ذاكــرة كل من
ــا يحمــل  ــس" ســان جــاك "  وم ــق  القدي ــم طري يمجــد الفيل
ــات  ــة ، ولكــن ايضــا يحمــل مفارق ــة وديني مــن معــاني روحي
مــع  المدمجــة  الحركيــة  الصــور  مــن  العديــد  في  تتضــح 
بعضهــا،  فأحيانــا نــرى أزهــار دوار الشــمس تتجــه نحــوه 
بتمايــل موســيقي،  وكأن الحيــاة في الانســان هــي رســالة 
لــكل الكائنــات ، واحيانــا اخــرى يجلــس عــلى  قمــم البيــوت 
العاليــة ، وهــذا يحافــظ عــلى التخيــلات المبهمــة في فيلــم مــا 
ــد مــن  ــه العدي ــس مــشى عــلى طريق ــر لقدي ــع اث هــو الا تتب
الاشــخاص ، ولكــن كل حســب رؤيتــه الخــاص كــما مــشى عليــه 

ــما ســينمائيا هــو  ــة انتجــت فيل ــرو " وفــق رؤي " مــورو كاري
مجموعــة رســومات خياليــة واقعيــة ورمزيــة ملونــة مائيــا مــع 
ــة،   ــة،  اجتماعي ــة ، ديني ــاهد عاطفي ــق في مش ــتيل الرقي الباس
ــة اســطورية او  ــة،  ولكــن بالنهاي ــة او انطباعي ــة،  طبيعي بيئي
ميثولوجيــة خصوصــا في شــكل المثلــث المتــماشي مــع الراهبــات 
والالــوان التناغميــة،  والراقصــة مــع الحركــة والتغمــة ونقــاط 
ــة .  ــة و45 ثاني ــدة12 دقيق ــومات في م ــدد الرس ــاط وع الالتق
ــس  ــي او بالاحــرى القدي ــتراث الدين ــن ال ــكار مســتوحاة م اف
ــم.   ــه الفيل ــذي يحاكي ــار الحقيقــي ال جــاك ، وهــذا هــو المعي
لأننــا في النهايــة نتبــع الاثــر ، ونحمــل الحقائــب ونحتــاج 
لمســاعدة عصــا.  لنمــشى بــين الــدروب في ســعادة وتأمــل 
ــترك  ــك،  ون ــن كل ذل ــلى ع ــذات او ان نتخ ــع ال ــة م ومصالح
ميــزة الاكتشــاف تغلــف كل طريــق نســلكه نحــو حــج او نحــو 
اهــداف اخــرى لا نعــرف ماهيتهــا مــا لم نســير في طريــق مــا. 
ان المــشي لدقائــق في فيلــم اســطوري بالطبــع لا يتشــابه مــع 
الطريــق الدينــي الــذي مــشى عليــه الحجــاج .  الا اننــا نســير 
ــورو  ــا " م ــي نظمه ــك الت ــة كتل ــاة بازدواجي ــق الحي في طري
ــض،  ــع عري ــير  رفي ــل، قص ــاضي ) طوي ــض ري ــرو"  بتناق كاري
ــوان ،  ــض في الال ــن تناق ــذا م ــق ه ــا راف ــل( وم ــمين ، نحي س
ــة كالنوافــذ التــي تغلــق وتطــير شــبابيكها  والاســاليب التخيلي
ــا  ــة او كالجــرذان التــي نمتطيهــا في احلامن او كالزهــور المتمايل
او حتــى في واقعنــا ، كالاختبــارات العلميــة التــي تجــرى عليهــا 
ولكــن كل هــذا في حركــة مســتمرة شــبيهة بحركــة زهــرة 
دوار الشــمس التــي تتبــع الشــمس او تميــل وفــق موســيقاها 

الخاصــة. 
يحــاول " مــورو كاريــرو"  في فيلمــه ذي التقنيــة الرقميــة،  
الكثــير مــن  ببســاطة فكــرة تحمــل في طياتهــا  والمحمــل 
الــدلالات،  تمجيــد الاثــر الدينــي للقديــس جــاك ، وللمــزارات 
ــة  ــزارات ديني ــد م ــدأ وتنتهــي عن ــاء تب ــد نقطــة التق او تحدي
التقطهــا حركيــا وتوجهــا بموســيقى تصويريــة واغنيــة حملــت 
ــن  ــد م ــاز في العدي ــذي ف ــم ال ــى الفيل ــي بمعن ــمات توح كل
ــة.  ــلام خاص ــس للاف ــان طرابل ــة،  وفي مهرج ــات عام المهرجان

فيلم الرسوم المتحركة ذات الابعاد البصرية؟.
هاستا سانتياغو يفوز في مهرجان طرابلس للافلام

ورد في العــدد الســابق خطــأ موضوعــا ســينمائيا للناقــد ابراهيــم حــاج عبــدي بــدل تنويه
عمــود �اســتدراك� للزميــل مديــر التحريــر ، لــذا اقتــضى التونيــه والاعتــذار للقــراء 

وللناقــد عبــدي.
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مراجعات

ترجمة: نجاح الجبيلي 
 

إن كتاب "حياتي" لإيليا كازان 
الصادر عام 1988 يبقى على 

نحو جدلي أشد المذكرات 
الخام بحثاً عن الروح والتي 

كتبت عن مهنته في تجارة 
العروض. وتبقى قصته 

مستقطبة سواء بسبب ورود 
اسمه في "لجنة النشاطات 

المعادية لأمريكا" أو صراحته 
عن الألم المسلط على 

أولئك الذين أحبوه. 

ــين  ــم المخرجـ ــد أعظـ ــاً  أحـ ــاب أيضـ ــف الكتـ يصـ
ـــت  ـــي. إذا كن عـــلى المـــسرح والســـينما في العـــصر الذهب
قرأتـــه  فمـــن المحتمـــل أن لا تحتـــاج إلى التذكـــير بمـــا 
ـــة"  ـــمها الرغب ـــة اس ـــر" و" عرب ـــة النه ـــلى جبه ـــه:" ع في
ـــلى  ـــة ع ـــدن" " قط ـــي ع ـــام" " شرق ـــين الزح ـــه ب و" وج
ـــوال"  ـــع ج ـــوت بائ ـــاخن" و" م ـــح س ـــن صفي ـــطح م س
ســـواء عـــلى المـــسرح أو كليهـــما بـــين الســـنوات مـــن 
عـــام 1949 حتـــى 1957. تتضمـــن مذكراتـــه أوصافـــاً 
هادئـــة لتلـــك المشـــاريع والعديـــد مـــن الدرامـــا 
ـــراج"  ـــو "كازان والإخ ـــر ه ـــاب آخ ـــة كت ـــخصية. وثم الش
نحـــو  عـــلى  الدقيقـــة  ملاحظتـــه  يقـــدم   2009  –
ـــديد  ـــاً ش ـــد كان دائم ـــددة. لق ـــلام مح ـــن أف ـــي ع نموذج

التمســـك بالدقـــة حتـــى مـــع نفســـه. 
جوهريـــة  مصاحبـــة  مقطوعـــة  صـــدرت  والآن 
ــي  ــائل التـ ــداً: الرسـ ــف جـ ــلوب مختلـ ــدة بأسـ جديـ
تظهـــر الطفـــل الطمـــوح الصلـــب بنضجـــه وســـذاجته 
ـــل  ـــم الحي ـــدوي إذ كان كازان يتعل ـــارع وي عـــلى نحـــو ب

لمهنتـــه المختـــارة.   
المختـــارة  "الرســـائل  كتـــاب  محـــررو  يـــدلّ 
لإيليـــا كازان" عـــلى أن الرســـائل غـــير ممنوعـــة عـــن 

ـــجيل التاريخـــي ذات  ـــمية للتس ـــات الرس طريق"الحاج
النطـــاق الواســـع" ،وهـــي الطريقـــة التـــي كانـــت 
فيهـــا المذكـــرات، ولهـــذا الســـبب فـــإن هـــذا الكتـــاب 
ـــس  ـــاطة لي ـــك ببس ـــاق. وذل ـــع النط ـــاً وواس ـــثر نضج أك
ـــاً: الرســـائل هـــي في كل الخريطـــة لكـــن ذلـــك  صحيح
لا يجعـــل منهـــا مضيئـــة تمامـــاً. فيجـــب حقـــاً قـــراءة 
ــن  ــداً مـ ــير جـ ــاك الكثـ ــاتي" أولًا لأنّ هنـ ــاب "حيـ كتـ
القســـوة الشـــخصية التـــي لم يناقشـــها كازان، المتـــوفى في 
ـــاً، مـــع المتراســـلين معـــه  ســـنة 2003 عـــن عمـــر 94 عام
مثـــل "شـــيرل كراوفـــورد ولي ستراســـبرغ وتنيـــسي وليمـــز 

وداريـــل ف. زانـــوك وكليفـــورد أودتـــس.   
لكـــن مـــع وجـــود الســـياق المتـــاح في كتـــاب 
ـــة  ـــر طريق ـــي تظه ـــة. فه ـــح الرســـائل فاتن ـــاتي" تصب "حي
مـــن جملـــة  الاهتـــمام  إثـــارة  الدراميـــة في  كازان 
ـــه  ـــون: لا أســـتطيع التظاهـــر أن ـــزي مارل ـــاح )"عزي الافتت
مـــن الســـهل والبســـيط أن أكتـــب إليـــك"( وكذلـــك 
ـــط  ـــد مـــن اســـتراتجياته في الحصـــول بالضب ـــر العدي تظه
ـــد؛ بالنســـبة لشـــخص يحـــوّل حقـــده عـــلى  عـــلى مـــا يري
هوليـــود إلى لازمـــة جاريـــة فهـــو رجـــل أعـــمال حـــاد 
ـــة البارعـــة.  عـــرف كيـــف يفـــاوض في الصفقـــات التجاري

ـــيناريو  ـــة أو س ـــوب مسرحي ـــه لعي ـــور تحليلات ـــا تص إنه
ـــا أن يحســـنها وبالأخـــص حـــين  بطـــرق كان الغـــرض منه
ــتطيع أي  ــة يسـ ــكاره إلى أي لغـ ــم أفـ ــاول أن يترجـ حـ
ـــي  ـــح نرجســـيته الت ـــر بشـــكل صري ـــا. تظه ـــل يتبعه ممث
ــشر"  ــولي دي تاتـ ــن "مـ ــل مـ ــه الطويـ ــا لزواجـ جلبهـ
ـــام.      ـــن الأي ـــوم م ـــة في ي ـــيرتها الخاص ـــتحق س ـــذي يس ال
ــع  ــه مـ ــا بعلاقتـ ــترف لهـ ــد أن اعـ ــا بعـ ــب لهـ كتـ
مارلـــين مونـــرو :" إذا مـــا طلقتنـــي ســـأخبرك بشـــكل 
ــح  ــرى ويصبـ ــرة أخـ ــالًا مـ ــأتزوج حـ ــأني سـ ــح بـ واضـ
ـــة  ـــل عائل ـــأني رج ـــعر ب ـــال. اش ـــن الأطف ـــير م ـــديّ الكث ل
وأرغـــب بعائلـــة وأنـــا رجـــل طيـــب جـــداً. لا أهتـــم 
بتقييمـــك لهـــذا الأمـــر. اعتقـــد أني أرى العـــالم حـــولي 
ـــر  ـــخص آخ ـــن أي ش ـــك أو م ـــثر من ـــديد أك ـــوح ش بوض

فيـــما يتعلـــق بهـــذه المســـألة".  
ومـــع ذلـــك فهـــو لم ينقطـــع أبـــداً في الكتابـــة إلى 
ــال وزواج  ــة أطفـ ــا أربعـ ــه منهـ ــذي لديـ ــولي" الـ "مـ
تكافـــلي عســـير عقـــداه معـــا، كي يســـألها تغذيـــة 
اســـترجاعية عـــما يـــدور في ذهنـــه مـــن مشـــاريع 
ـــة.  ـــه المهني ـــورط في حيات ـــت الت ـــدة. ولا هـــي تجنب جدي
ـــم تحـــول  كان قلقـــاً حـــول مســـألة الصحيـــح والخطـــأ، ث

ــذي  ــل الـ ــما كان الفعـ ــأن مهـ ــان بـ ــد الطنـ إلى التأكيـ
ـــام  ـــح. وحـــول شـــهادته أم ـــشيء الصحي ـــو ال ـــاره فه يخت
لجنـــة مـــكارثي كتـــب لهـــا:" لا أتوقـــع أنهـــا تظهـــر كلهـــا 
ـــاك أي  ـــن أن هن ـــد. لا أظ ـــام. لا اعتق ـــن الأي ـــوم م في ي
ـــي  ـــاف:" لكن ـــه أض ـــذا" لكن ـــن ه ـــوع" م ـــق للرج "طري

فخـــور بمـــا فعلتـــه". 
ـــو  ـــى ل ـــراءة حت ـــة للق ـــة وقابل ـــائل رنان ـــذه الرس ه
أن المجموعـــة تبـــدأ بشـــكل بطـــيء – لأن أيليـــا الشـــاب 
الـــتركي الأصـــل بـــدأ بإرســـال ابتهـــال مـــن الشـــكاوى 
إلى أســـتاذه الســـابق في الصـــف الثامـــن في نيوروشـــل 
ــزة كي  ــترة وجيـ ــر فـ ــب الأمـ ــورك. وتطلـ ــة نيويـ بولايـ
ــاً لكنـــه ضرب خطوتـــه  ــائلياً مريحـ ــاً رسـ يطـــور صوتـ
ــح أن  ــن الصحيـ ــبياً. مـ ــع نسـ ــكل سريـ ــعة بشـ الواسـ
أولئـــك الذيـــن لا يأتلفـــون مـــع مـــسرح الجماعـــة في 
ـــت  ـــي حقق ـــنوات الت ـــي الس ـــات- وه ـــف الثلاثين منتص
ــرر  ــم الـ ــع كازان- أصابهـ ــيراً مـ ــكارثي أخـ ــة مـ لجنـ
لكـــن "الرســـائل المختـــارة" إســـهامة قيمـــة في تاريـــخ 

المـــسرح.  
ـــا  ـــع بم ـــكل واس ـــافر كازان بش ـــات س ـــلال الثلاثين خ
ـــأن المـــسرح يجـــب أن يمســـك  يكفـــي كي يقنـــع نفســـه ب
ــد  ــك أن يفقـ ــلى وشـ ــون عـ ــاة لا أن يكـ ــوة الحيـ بقـ
تعقبهـــا. كتـــب إلى "مـــولي" مـــن تكســـاس:" المـــسرح 
ـــه  ـــن خلال ـــاً م ـــاً مفتوح ـــون باب ـــب أن يك ـــم يج العظي
تجـــري الحيـــاة مثـــل الجـــدول. وحـــين يغلـــق البـــاب 
ـــرودواي وهـــذا  ـــح مسرحـــاً بمنطـــق ب ـــإن المـــسرح يصب ف
ــة  ــك المرونـ ــد امتلـ ــك فقـ ــع ذلـ ــع". ومـ ــر وضيـ أمـ
ـــح  ـــد كي يصال ـــهام النق ـــا س ـــت له ـــي وجه ـــة الت الأخلاقي
مـــا بـــين تلـــك الاعتقـــادات والنجـــاح الضخـــم في 

بـــروداوي بعـــد قلـــة مـــن الشـــهور. 
ــر كازان  ــائل تظهـ ــذه الرسـ ــإن هـ ــك فـ ــع ذلـ ومـ
ـــه  ـــد بأن ـــوع مـــن العمـــل اعتق ـــق مخططـــاً لن وهـــو يخل
ـــد  ـــه الأش ـــا وراء توقعات ـــاح م ـــتمرار  بالنج ـــم والاس مه
ـــا رأى  ـــي فيه ـــاً. تصـــور الرســـائل أيضـــاً النقطـــة الت تطرف
عمـــلًا مأجـــوراً في مســـتقبله وكانـــت لديـــه البصـــيرة 
ــه.  ــد بلـــغ نهايتـ ــه العظيـــم قـ ــأن نجاحـ كي يـــدرك بـ
ـــن  ـــف ع ـــه توق ـــا، لكن ـــات ربم ـــع النجاح ـــن أن يصن يمك
ـــدوداً  ـــرى ح ـــدة وأراد أن يتح ـــة جدي ـــاف موهب استكش
جديـــدة. ربمـــا كان جيـــل الكتـــاب الـــذي عرفهـــم 
ـــه؛ ربمـــا  بشـــكل أفضـــل لا يمكـــن اســـتبدالهم بالنســـبة ل
ـــي أخـــرج  ـــة عـــام 1976 ، وهـــي الســـنة الت كانـــت ثقاف
ــرت دي  ــة روبـ ــير" بطولـ ــم الأخـ ــم "الزعيـ ــا فيلـ فيهـ
نـــيرو، قـــد نمـــت بشـــكل غـــير مألـــوف. لكنـــه حـــول 
اهتمامـــه إلى الكتابـــة ونـــشر العديـــد مـــن الروايـــات 
الناجحـــة ومـــن ثـــم المذكـــرات. بعـــد ذلـــك قدمـــت 

الرســـائل غرضـــاً أقـــل لهـــذا فهـــي تباطـــأت أيضـــاً.   
إحـــدى  فـــإنّ  "حيـــاتي"  كتـــاب  نـــشر  حـــين 
ــائل  ــررا الرسـ ــا محـ ــهد بهـ ــي استشـ ــات ) التـ المراجعـ
ـــاب  ـــف أن الكت ـــألت كي ـــد( س ـــبانها لأح ـــما لم ينس لكنه
ربمـــا ظهـــر بشـــكل صريـــح جـــداً لكنـــه كان في غايـــة 
ـــح  ـــض المفاتي ـــدم بع ـــارة تق ـــائل المخت ـــة. إن الرس البراع
لذلـــك اللغـــز والعديـــد مـــن التبـــصرات الجديـــدة في 
الرجـــل الـــذي نجـــح في أن يكـــون محـــط أعجـــاب أو 
مكروهـــاً مـــن قبـــل كل فـــرد عرفـــه. فهـــو لم يخـــتر أبـــداً 

أن يـــترك أي شـــخص عـــلى الســـياج. 
مراجعة: جانيت ماسلين / صحيفة نيويورك تايمز 

الرسائل المختارة لإيليا كازان 
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ــا  ــة هن ــثر..؟ أن الإجاب ــدة الن ــم قصي ــف نفه     كي
تجــردت  أن  بعــد  ذاتــه  بالنــص  متعلقــة  ســتكون 
ــذي  ــدي( ال ــعر ) التقلي ــوب الش ــن ث ــثر م ــدة الن قصي
انغــرز في ذائقــة المتلقــي عــلى مــدى قــرون والمعتمــد 
ــر الخارجــي للمفــردة  عــلى النظــم الموســيقي والتصوي
لان القصيــدة العموديــة أخــذت عــلى عاتقهــا الانطــلاق 
بتوهــج الذائقــة المتلقيــة في اللحظــة المبــاشرة مــن 
خــلال الثنائيــة الحــاضرة )موســيقى + معنــى خارجــي( 
في كل بيــت شــعري وحتــى عندمــا ولــدت قصيــدة 
ــياب  ــا الس ــد رواده ــلى يب ــعر الحر(ع ــة ) الش التفعيل
والملائكــة، لم تخــرج مــن هــذا الثــوب إلا لترتــدي 
ــا أكــثر اتســاعا ليعطــي الحريــة لحركــة الشــاعر ان  ثوب
ــل  ــطح او التغلغ ــت الس ــو تح ــاه نح ــع الاتج ــوج م يت
ــة  ــت محافظ ــا بقي ــماق ، لكنه ــهلة الى الاع ــورة س بص
عــلى إرثهــا التاريخــي المعتمــد عــلى ذات الثنائيــة 
ــرج  ــرى لا تخ ــات أخ ــاني الى انزياح ــم تفتــح المع برغ
ــما يذهــب الى  ــة ك ــة مفتت ــدة عمودي ــا قصي عــن كونه
هــذا الــرأي بعــض النقــاد ومــا يطرحــه شــعراء قصيــدة 
ــت  ــدة ازاح ــم الجدي ــار ان قصيدته ــا باعتب ــثر ايض الن
ــركام الابداعــي والتغلغــل في الذائقــة والذاكــرة  هــذا ال
ــوب  ــا في كل ســاعة ث ــق بذاتها.له ــد أن تنطل ــا تري لأنه
ــاة  ــا ان تواكــب التغــير الحاصــل مــن بســاطة الحي وله
ــلات  ــات والتحلي ــج الصراع ــالي وان تل ــد الح الى التعقي
وحتــى التطــور التقنــي والعلمــي ولان هــذه المســميات 
اســتطاعت بعــد الاعتــماد عــلى جوهــر الاشــياء اي 
ــط  ــا يحي ــط م ــي ترب ــات الت ــر العلاق التوصــل إلى اصغ
لابــد  فــكان  مبتغاهــا  الى  بالتــالي  لتصــل  بالانســان 
ــاكي   ــا تح ــور لأنه ــثر الى الن ــدة الن ــروج قصي ــن خ ان م
المعنــى الداخلي..تتصــل بــذرات العقــل خــارج منطقــة 
الوعــظ والحكمــة والتصوير..بــل لأنهــا تريــد ان تكــون 
لنفســها شــبكة علاقــات معقــدة تجعــل مــن القــارئ أن 
يتســابق مــع مدخولاتهــا وثرواتهــا مــن خــلال التمعــن 
في الجوهــر بالصــورة التــي تهــز القــارئ لحظــة القــراءة 
ــه يتماهــى مــع المفــردة ذاتهــا..أي أن لقصيــدة  وتجعل
النــثر مــن الدهشــة مــا يفــوق وقــت القــراءة وبالتــالي 
ــل وتشــكيل لحظــة  ــة التحلي ــارئ إلى منطق ســحب الق

ــة. ــه العالي ــم قصديت ــوده الى رس ــي تق ــل الت التاوي
أســوق هــذه المقدمــة وأنــا أقــرا مجموعــة الشــاعر 
ماجــد حاكــم موجــد المعنونــة ) مــا تســاقط بــل 
ــة ومتأمــلا مــا  ــة الكتاب أوشــك للشــمس( متفحصــا بني

ــد  ــة تختلــف في ســياقاتها عن ــد نثري ــا مــن قصائ تحويه
الاخريــن وأتســاءل..هل حقــق الشــاعر مــا تريــده 
ــة  ــاصر الدهش ــرت عن ــل توف ــثر؟. ه ــدة الن ــه قصي من
ــة  ــة في حال ــتكون الاجاب ــعرية..بدءا س ــه الش في نصوص
ازدواجيــة بتجربــة شــعرية شــابة في لحظــة اصــدار هذه 
المجموعــة التــي نــرى فيهــا انــه أراد أن يصنــع دهشــة 
تبــدأ مــن عنــوان المجموعــة إلى عناويــن القصائــد التــي 
ــظي  ــا لان التش ــة في تلقفه ــارئ صعوب ــيجد الق ــا س ربم
ــوي ــارئ نخب ــاج الى ق ــن تحت ــذا عناوي ــوي في هك اللغ

ــه  ــخ خيول ــتقيم/والتراب الناس ــة المس ــارج رهب ) خ
للخيزران..ننهــب الطريق/ميثولوجــاي وأقــول وأســكت 

( وهــو الامــر ينطلــق عــلى عنــوان المجموعــة.
ــن  ــا م ــد فيه ــدى ماج ــا ل ــة نجده ــة الكتاب أن بني
ــوق الســيئات ولان الحســنة بعــشرة  ــا يف الحســنات م

ــاح . ــبة النج ــدد نس ــا ان نح ــا فلن أمثاله
أن قصائــد ماجــد أراد لهــا أن تبــدأ مــن عنوانهــا فهو 
معنــي بلحظــة تصــادم المفــردة مــع التأويــل لتشــكيل 
عنــصر الدهشــة وبالتــالي بلحظــة أنيــة لتخــترق ذهــن 
القــارئ ولان اللحظــة هــي جــزء مــن زمــن فــإن لعبــة 
بنــاء النــص جــاءت عــلى اســاس تفتيــت الزمــن، مبنيــا 

عــلى كاهــل تلــك اللحظــة ..ولنأخــذ اســتهلالاته
) هاهي شهوة الشباك تعرقل دنا هاربا

والجسر وسبع سنين وبلاد
صليل المسامير.يرهب الذئب من قبل

أو..رمم لحظة الممكن
غابة..ها أأخذ البحر وأولاده إلى ..

بأضلاعه لف وجه الغروب (
    أن هكــذا اســتهلالات تعطــي مدخــلا اســتدلاليا 
ــراه  ــا ي ــار م ــاعر في أن يخت ــثر للش ــة أك ــي حري ويعط
مناســبا للخــروج مــن معــترك اللحظــة الآنيــة التــي 

ســيمت في الذهــن قبــل التدويــن..أي أن الاســتهلال 
يكــون حــاضرا قبــل أمســاك القلــم ليكــون بابــه الأول ) 
عكــس ( الســور الأخــرى التــي تكــون غائبــة جزئيــا أو 
ــو يتجــه إلى  ــك فه ــه الكتابي,.لذل ــة في لاوعي ــا مضبب انه
مغــارة المــاضي دائمــا وأحيانــا قليلــة إلى المســتقبل ، لان 
ــما المســتقبل  ــروف مخــزون في الذاكرة..بين ــاضي مع الم
بقــي لديــه في حقــل التمنيــات لذلــك فهــو يعتمــد 
عــلى هكــذا معادلــة ليصحــح معاناتــه وأخطائــه..
مداخلاتــه وعلاقاتــه العافيــة ولان مــا يشــكو منــه ليــس 
لــه شــفاء في منظــوره الشــخصي..فنراه قــد تعكــز عــلى 
تضمينــات قرآنيــة وبلاغيــة قتراكيبــه تــشي بذلــك..
فجــاءت ملفوظاتــه لتخالــف المألوف بعصيانهــا وتمردها 
مســتخدما الافعــال طريقــة للولــوج الى انعكاســات تلــك 
المعانــاة وهــو يقــف امــام مــرآة الشــعر فــيرى كل شيء 
ــه  ــه لأن ــن آلام ــب م ــف طموحاته..ويصع ــه يخال أمام
يســتهلك هــذه الاشــياء بصيغــة مفــردة المتصادمــة 
ليصــل الى دلالــة قــادرة عــلى فعــل شيء لدهشــة 
ــا بــل  القارئ..فــنراه يعطــي تعريفــات متصادمــة أحيان

ــه ــا لقصيدت ــئ طريق ــرى ليهي ــرة في أخ متناف
 ) يقول للنار أتسعي

تشب الثقة بالسؤال( ص12
) زمنــا ينتهــي عــن مروءاتــه- بــدأت- أن الانســان في 

الملــح والدخان والتعــب ( ص14
) رأوا غيمة وخيمة – تهرب وتحترق( ص15

ــج ( ــي بالحج ــب تزده ــرون – حق ــير للق )كاد يش
ص12

) على كل باب بابها – يدلهم السراط (ص19
) هم أخوة وهو العواء ذاهبا والعواء ( ص30

ــذا  ــن هك ــع م ــعر تنب ــة الش ــه أدرك أن لعب      أن
ــه مــرة تندمــج  ــثر شــعرا فأفعال ــة وإلا لم يكــون الن بني

بجملــة كاملــة او بجملــة مبتــورة جاعــلا بينهــما شــارحة 
أو فــارزة كأنــه يمــازج بــين الــسرد القصــصي ولعبــة النــثر 
ــلا  ــل جاع ــة كفواص ــاط المتصل ــى في النق ــعرية حت الش
منهــا فقــرة تشــبه ) المســكوت عنــه( في القصــة أو 
لغايــة فنيــة تتطلبهــا لحظــة الانتقــال مــن المشــهد الاول 
الى المشــهد الثــاني برغــم ان بعضهــا جــاء بصــورة عفويــة 
تحتــاج إلى لحظــة تأمــل مــن قبــل الشــاعر ليكــون 
ــب..لأن بعــثرة الزمــن عــلى جســد  ــا بمــا يكت أكــثر وعي
قصائــده جــاءت وكأنهــا حالــة واحــدة أي أن أي مقطــع 
ــدة  ــب القصي ــلى تركي ــه دون أن يؤثرع ــكان إزاحت بالإم
وإذا وضعنــاه في قصيــدة أخــرى ..لــن نشــعر بالاختــلاف 
ــات –  ــذه التركيب ــة ه ــا بإطال ــق هن ــه أخف لذلــك فإن
التعريفــات لان وعيــه قــد توقــف عــن نــزف معاناتــه 
ــك  ــن تل ــدة ع ــذه القصي ــز ه ــدوره تميي ــد بمق ولم يع
وكأنــه كان يريــد أن يقنــع القــارئ بــأن معاناتــه وقلقــه 
وألمــه حقيقيــة ، لا تشــبه ألم الآخريــن وهكــذا جــاءت 
ــدة  ــواب جدي ــح أب ــتمر بفت ــو اس ــه ل ــو أن النتيجة..ه
..فأنــه لــن يعــود أدراجــه براحــة تامــة بــل بعــد لهــاث 
ــاول أن  ــة التركيب..ح ــا صعب ــلك طرق ــو يس ــل فه طوي
ــتها  ــن دهش ــن ع ــيرة أن تعل ــئلته الكث ــن اس ــل م يجع
بوضــوح ليضــع علامــة دالــة عــلى اســتنفار قــواه 
لتحليــل مســتويات الابــداع ولتكــون اســئلته قــادرة 

ــا. ــارئ عليه ــب الق عــلى أن يجي
ــماواتنا  ــه في س ــار- تنتب ــن نه ــة م ــن رأى حزم ) م

النائمــة (
ــد إذ  ــف بع ــة- نكش ــة الصامت ــا في الليل ــاذا هن ) م

ص14  )
) ألا تريــن – رأى لحــزن يظفــر نجمــة ميتــة في 

ص16  ) الشــوارع 
) من كبيرنا – نوه للإلهة الفساد (ص19

) لم يعــد الرصــاص يوهــن..- لمــاذا إذا – تقــول 
ص20  ) الناس..كفــى  أن  للنــاس: 

) هل الحاضر رمم صرامة التواتر ( ص24
)أكــرر .. هــل ..؟- أخيــط التــآسي بالمباهــج – هــل 

..(ص27
) من أوهم النسيم بمزن الجزيرة (ص31.

قطعنــا  بحق.ولــو  جميلــة  الشــاعر  مفــردة  أن 
ــعرية  ــة ش ــا جمل ــيرة لوجدناه ــع كث ــدة الى مقاط قصي
أنيقــة تحمــل مــن الدلالــة مــا تعــين القــارئ عــلى 
تشــكيل قصيدتــه في اللحظــة التــي قــرأ فيهــا المقطــع..
لكنــه ســيفاجأ أن الشــاعر لم يمهلــه وقتــا لملمــة الاجــزاء 

ــمات. ــزل الكل ــة غ ــر بعملي ــه يفك ــل جعل ب
)كل ضحكة مسافاتها دمعة مقفلة ( ص22

) اي السمك الصغير..هذا صغير الحروب(ص23
ــاة – فتشــابه  ــد مجــيء الطغ ــه عن ) ســقت فحولت

ــر (ص20 ــا الحج علين
جســد  لتكويــن  وقــت  الى  بحاجــة  القــارئ  أن 
ــد  ــيصاب بع ــه س ــالي فأن ــدة مبعثرة..وبالت ــر لقصي آخ
ــن  ــه وم ــوده الى التي ــة تق ــع ، بلحظ ــاب بالمقاط الاعج
ثــم الامســاك بقصديــة الشــاعر لأنــه وجــد اي القــارئ 

نفســه في حلقــة دوران للبحــث عــن التأويــل
ــة  ــدى موجــد هــي بني ــة ل ــة الكتاب نســتنتج أن بني
اســتدراكية..منفعلة بعــد اســتهلالات متصارعــة مــع 
معاناتــه الخاصــة أرادهــا أن تبــز القــارئ ليبقــى في 
ــة  ــاه شــديدة معتمــدا عــلى المفــردة المكون لحظــة انتب
للجملــة المتصادمــة ولتــي لا تســتخدم إلا في الشــعر 
ونتبــين أن قدرتــه واضحــة في تشــكيل المشــهد الشــعري 
التــي احتــاج إلى تضمــين لأنــه  خاصــة في المقاطــع 

ــفية. ــره الفلس ــة نظ ــارئ بوجه ــاع الق ــاول إقن يح

مراجعات

بنية الدهشة في قصائد )ما تساقط بل أوشك للشمس( 
لماجد موجد

علي لفته
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حوار

حوار: خالد السلطان
تقديم: جاسم العايف

الشعر قنديلًا يضيء دروبي في عالم الصحافة

تجربته في الشعر والخط والتشكيل الفني والهندسي لا تقف عند منعطف

ـــة  ـــة الطويل ـــك الرحل ـــلال تل ـــدي( خ ـــدر )مه أص
في المنـــافي المتعـــددة المجموعـــات الشـــعرية التاليـــة: 
ـــي  ـــاد القوم ـــة والإرش ـــام 78/ وزارة الثقاف ـــل ع رحي
ـــل/ دمشـــق  ـــة/دار باب / دمشـــق 1983 /، سِر التفاح
1987/، شـــمعة في قـــاع النهـــر/ وزارة الثقافـــة 
الســـورية 1995/، خطـــى العـــين/ اتحـــاد الكتـــاب 
العـــرب/ دمشـــق 1995/ ، ســـماع منفـــرد/ دار 
ــة والنـــشر/ دمشـــق 1996/، ضـــوء  المـــدى للثقافـ
الجـــذور/ وزارة الثقافـــة الســـورية 2001/ ، قَطْـــرُ 
ـــاب 2008  ـــورية للكت ـــة الس ـــة العام ـــذى/ الهيئ الشَّ
ـــة البستان/دمشـــق- دار  ـــك كتابه:البـــصرة جن ، وكذل
المـــدى للثقافـــة والنـــشر. وســـبق لـ)مهـــدي( أن نـــشر 
قصائـــده في  مجـــلات الأقـــلام والأديـــب العراقـــي 
ـــف  ـــة أل ـــة ومجل ـــة الكلم ـــدة ومجل ـــة الجدي والثقاف
بـــاء وصحـــف الجمهوريـــة وطريـــق الشـــعب 
ـــعري"  ـــاب الش ـــاهم في الكت ـــد ، وس ـــر الجدي والفك
ســـلاماً... أيهـــا الحـــزب" الـــذي صـــدر في الذكـــرى 
ـــي"  ـــيوعي العراق ـــزب الش ـــيس " الح ـــين لتأس الأربع
عـــن دار الفـــارابي- بـــيروت عـــام 1974 ، وكانـــت 
ــق إلى  ــوركا.. في الطريـ ــع لـ ــوان" مـ ــه بعنـ قصيدتـ

قرطبـــة". وســـاهم أيضـــاً في  "الملحـــق الشـــعري"الذي 
أصدرتـــه مجلـــة "الثقافـــة الجديـــدة" بصفتـــه 
ـــام 1976  ـــم )83 ( في تمـــوز ع ـــاً لعددهـــا المرق ملحق
ــه و  ــب عنـ ــع". كتـ ــه قصيدته"مواقـ ــشرت فيـ ونـ
قصائـــده الشـــاعر ســـعدي يوســـف والناقـــد أنـــور 
ـــاعر  ـــد والش ـــم كاص ـــد الكري ـــاعر عب ـــاني والش الغس
ــه  ــد اللـ ــاعر مصطفـــى عبـ ــادق الصائـــغ والشـ صـ
والقـــاص والـــروائي فيصـــل عبـــد الحســـن حاجـــم  
الكتـــاب  وبعـــض  العايـــف  جاســـم  والكاتـــب 
والنقـــاد العـــرب.  واختـــير خبـــيراً لسلســـة كتـــاب 
في جريـــدة الـــذي تدعمـــه المنظمـــة العالميـــة 
ــدر  ــة، ويصـ ــة العربيـ ــكو( باللغـ ــة )اليونسـ للثقافـ
ـــة.  ـــة و العراقي ـــف العربي ـــض الصح ـــع بع ـــهرياً م ش
ـــف  ـــة في صح ـــو- ثقافي ـــالات سيس ـــدي( مق نشر)مه
عربيـــة ، تصـــدر في بعـــض العواصـــم العربيـــة 
ـــافي في  ـــم الثق ـــررا للقس ـــل مح ـــما عم ـــة، ك والأوربي
مجلـــة )الثقافـــة الجديـــدة( التـــي كانـــت تصـــدر 
ـــه  ـــاً، ان ـــش حق ـــب، والمده ـــراق. والغري ـــارج الع خ
ــت  ــي أقيمـ ــد( التـ ــات )المربـ ــدع إلى مهرجانـ لم يـ
ـــعر  ـــب للش ـــه لا ينتس ـــام ، وكأن ـــقوط النظ ـــد س بع

العراقـــي أو للبـــصرة بالـــذات؟!. رغـــم محـــن 
المنفـــى وعذاباتـــه لكـــن) مهـــدي( بقـــي يعيـــش 
ـــه  ـــا كتاب ـــب عنه ـــه "البـــصرة" ، فكت ـــه في مدينت حيات
)البـــصرة جنـــة البســـتانْ(. وقـــد اســـتغرق العمـــل 
ـــام 1982  ـــن ع ـــا م ـــدأ  فيه ـــنوات، ب ـــلاث س ـــه ث في
ـــد لا  ـــا ق ـــه ربم ـــتقبل، ورأى ان ـــتشرف المس ـــين اس ح
يعـــود لمدينتـــه ، وفعـــلًا تحقـــق ذلـــك، باســـتثناء 
زيـــارة خاطفـــة للبـــصرة منتصـــف عـــام 2005.

ــه  ــى بـ ــصرة ، احتفـ ــك إلى البـ ــه تلـ ــلال زيارتـ خـ
ـــاء  ـــاد أدب ـــه اتح ـــاء ، وخص ـــن الأصدق ـــير م ـــدد كث ع
ــا  ــه فيهـ ــة، قدمـ ــة خاصـ ــصرة بجلسـ ــاب البـ وكتـ
ـــل الباحـــث الأســـتاذ  ـــل الشـــبيبي. الزمي ـــد جمي الناق
خالـــد الســـلطان أجـــرى معـــه هـــذا الحـــوار، 
والخـــارج(  الداخـــل  )ثقافـــة  مســـألة  وكانـــت 
ـــة عـــلى الوســـط الثقـــافي -  منتـــشرة ورائجـــة ومهيمن
ـــا. )  ـــه حينه ـــراق وخارج ـــين في الع ـــين المثقف الأدبي ب
ـــدا  ـــي جي ـــثر يع ـــن شـــعر ون ـــه م ـــدي( في كل كتب مه
ـــق  ـــه التحدي ـــعري ،  هم ـــه ش ـــن توج ـــزء م ـــه ج ً انّ
مليـــاً بالواقـــع وجدلـــه وناســـه )القابعـــين( في  
ـــه  ـــزة هـــذا الحـــوار ان ـــي. مي ـــاع الاجتماع أســـفل الق
آخـــر حـــوار اجـــري مـــع) مهـــدي( و في) بصرتـــه( 
بالـــذات. الزميـــل )الســـلطان( بقـــي محتفظـــاً بـــه 
، فالتمســـته أن يســـمحَ لّي بنـــشره ، بعـــد كتابتـــي 

مقدمـــة  لـــه، فاســـتجاب مشـــكوراً .

مـــن  عـــدد  لقصائـــد  قراءتنـــا  ضـــوء  *فـــي 
، لمســـنا  المغتربيـــن(   ( العراقييـــن  الشـــعراء 
هيمنـــة مفـــردة             ) الحنيـــن( بجميـــع 
أبعادهـــا الإنســـانية والعاطفيـــة ، وعليـــه مـــا 
ــاً لتصوركـــم –  الجـــدل الممكـــن انجـــازه – طبقـ
ــا  بيـــن وعـــي الغربـــة الشـــقي والتعالـــي عليهـ

..؟ إبداعيـــاً 
- أنـــا – شـــخصياً – أرى ان جوهـــر الحنـــين 
للوطـــن هـــو الحنـــين للطفولـــة والصبـــا ومـــا 
ـــاء   ـــياء والأحي ـــو الأش ـــن ه ـــما ، والوط ـــس عليه تأس
ـــن  ـــارات .. الوط ـــوادث ومس ـــن ح ـــما م ـــا اكتنفه وم
ـــا ..  ـــا فيه ـــدروب وم ـــا ، وال ـــا فيه ـــوت وم ـــو البي ه
ـــن  ـــجر ، ولك ـــاء والش ـــوان والم ـــان والحي ـــو الإنس ه
ـــك ، وهـــو  ـــال في كل ذل ـــصر الفع الإنســـان هـــو العن
في الوقـــت ذاتـــه العنـــصر المنفعـــل بـــكل ذلـــك ، 
ـــه  ـــن وزمان ـــكان الوط ـــين م ـــاً ب ـــة فرق ـــدي أن ثّم وعن
مـــن جهـــة ، ومـــكان المنفـــى وزمانـــه مـــن جهـــة 
ـــاً  ـــد توقـــف ظاهري ـــة ، وهـــو أن الأول منجـــز ق ثاني
، والثـــاني مفتـــوح يـــأتي بالمتوقـــع وغـــير المتوقـــع 
.. ويظـــل الوطـــن – رغـــم توقفـــه الظاهـــري – 
ــرات ،  ــرات ومـ ــتعاد مـ يتناســـل في الـــروح ، ويسـ
ـــاً – بســـبب  ـــاح المنفـــى ، وربمـــا – أحيان بســـبب انفت
ـــين يظـــل الوطـــن  ـــه وغموضـــه ، وفي كلا الحال انغلاق
يمـــور ويتناســـل ، ولكـــن الأمـــر يختلـــف مـــن مبـــدع 
ــاً ليـــس إلا الوصـــف  ــه آنفـ ــما ذكرتـ ــر ، فـ إلى آخـ
التبســـيطي المتـــاح. بالنســـبة لي كانـــت البـــصرة – 
ـــى  ـــصّ حت ـــة في الن ـــا كائن ـــا وعتمته الذاكـــرة ، بضوئه
وان لم يتضمـــن ذلـــك النـــص النخلـــة والبلـــم .. أو 
شـــط العـــرب وجـــداول البســـاتين .. حتـــى وان لم 
ـــسرق  ـــذي ي ـــراب ال ـــة أو الغ ـــق المئذن ـــن لقل يتضم
)الصابونـــة( مـــن أرض )الحـــوش( ويمـــي بهـــا إلى 

في منتصف عام 1978 
استوطن الشاعر)مهدي محمد 

علي(،المنافي، بعد هروبه برفقة 
الشاعر عبد الكريم كاصد ، من 

فظاظة النظام المنهار وتعسفه 
وحملته الدموية ضد القوى 

والشخصيات الوطنية التقدمية. 
وكانت رحلتهما عبر بادية العراق 

الجنوبية، قاسية ومحفوفة 
بمخاطر عدة ، و دامت ثمانية أيام، 

بدلالة بعض المهربين العراقيين، 
نحو الكويت ، ومنها بعد حوالي 

الشهرين، انتقلا إلى )عدن( بجوازات 
سفر يمانية. في عدن عمل )مهدي( 

محرراً في جريدة) الثوري( الناطقة 
باسم الحزب الاشتراكي اليمني 

أكثر من خمس سنوات. ثم انتقل 
من)عدن( وجاب منافيّ كثيرة، منها: 

دمشق ،وبيروت، وليبيا التي عمل 
فيها مدرساً للغة العربية كونه قد 

تخرج في كلية التربية / قسم اللغة 
العربية - جامعة بغداد ، وعمل 

في العراق مدرساً للغة العربية في 
البصرة وبابل ، وعاش فترة في هافانا 

وكذلك موسكو ووارسو.

مهدي محمد علي: 
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الســـماء ..!. وبالنســـبة لي ، مـــرة ثانيـــة ، أقـــول : كان 
ـــت –  ـــصرة – البي ـــن – الب ـــخ الوط ـــا يرس ـــى م المنف
ـــيل  ـــذة الشناش ـــدتي – ناف ـــي – منض ـــدار – غرفت الج
.. فكلـــما أوغلـــت في الغربـــة أوغلـــت في الوطـــن.

* الوضـــع العراقـــي الراهـــن ، كمـــا تعلـــم ، وضـــع 
إشـــكالي وممشـــكل بالعديـــد مـــن القضايـــا 
ـــي  ـــروع الديمقراط ـــاط المش ـــاه إحب ـــادة باتج الش
ــا  ــخ . مـ ــم .. الـ ــى راع دائـ ــلال إلـ ــل الاحتـ ، وتحويـ
ــر( فـــي هـــذه  دور المثقـــف العراقـــي ) المهاجـ

ــر التقليديـــة..؟ الإشـــكالية غيـ
ـــاس  ـــم في الالتب ـــه ارث قدي ـــي ل ـــع العراق - الوض
.. لنقـــل منـــذ انطلاقـــة ثـــورة الرابـــع عـــشر مـــن 
تمـــوز 1958 ، مـــروراً بانقـــلاب 1963 البغيـــض ، ثـــم 
ـــب  ـــلاب الثعل ـــك الانق ـــوز 1968 ، ذل ـــلاب 17 تم انق
ـــلال الكويـــت  ـــة ، فاحت ـــة الإيراني .. والحـــرب العراقي
الـــذي تذرّعـــت بـــه أمريـــكا – وهـــي صانعتـــه – 
ـــة  ـــلال الراهن ـــة ، إلى لحظـــة الاحت ـــة في المنطق للإقام
ـــات  ـــن احتدام ـــيرافقها م ـــا وس ـــا ويرافقه ـــا رافقه وم
ـــوم  ـــراق محك ـــة .. الع ـــات محتدم ـــة والتباس ملتبس
ـــي  ـــب العراق ـــل الصلي ـــن يحم ـــم ، ول ـــأزق الدائ بالم
غـــير العراقيـــين ، ولـــن تخـــف وطـــأة هـــذا الصليـــب 
ــن  ــاء لـ ــين الشرفـ ــان إصرار الوطنيـ ــل فـ ، وبالمقابـ
يخـــفَّ ولـــن يبهـــت ، مـــن اجـــل بلـــوغ شـــاطئ 
عراقـــي اقـــل خطـــراً ، ولا أقـــول أكـــثر أمنـــا. هنـــا 
لا أرى مهمـــة المقيـــم في المهجـــر تختلـــف عـــن 
ــة  ــدود معينـ ــن إلا في حـ ــم في الوطـ ــة المقيـ مهمـ
، ربمـــا تكمـــن في كونـــه يمتلـــك القـــدرة عـــلى ان 
ـــى  ـــم المنف ـــى ، أو رغ ـــن في المنف ـــفير الوط ـــون س يك
، وهـــو بذلـــك يشـــكل عمقـــاً للوطـــن في المنفـــى 
ــن ..  ــل في الوطـ ــما يحصـ ــى عـ ــاً للمنفـ ، وإيضاحـ
ــات الآلاف  ــأن مئـ ــم بـ ــن نعلـ ــذا ، ونحـ ــول هـ أقـ
ـــن ،  ـــادوا إلى الوط ـــد ع ـــن ق ـــين والمهجري ـــن المنفي م
ـــذا – في  ـــن ، ان ه ـــو الوط ـــق نح ـــم في الطري وغيره

رأيـــي – ينتظـــم المثقـــف وغـــير المثقـــف.

 * كرســـتم كتابـــاً خاصـــاً بمدينـــة البصـــرة ، مـــا 
صـــورة ) البصيـــرة( اليـــوم فـــي عينـــي الشـــاعر 

مهـــدي محمـــد علـــي ..؟
- يـــكاد كتـــابي ) البـــصرة .. جنـــة البســـتان( 
ــاً  ــكل جوابـ ــد ان يشـ ــس البعيـ ــوب في الأمـ المكتـ
مســـبقاً عـــن بـــصرة اليـــوم ، فلقـــد عكفـــت عـــلى 
ـــام 1982  ـــة ع ـــذ بداي ـــمات من ـــي بالكل ـــم مدينت رس
ـــي  ـــت بأنن ـــى – أيقن ـــد المنف ـــا تأك ـــي – وبعدم لأنن
ـــرن  ـــن الق ـــينات م ـــصرة الخمس ـــصرتي .. ب ـــدت ب فق
ـــصرة  ـــك الب ـــن أرى تل ـــي ل ـــاضي ، وأنن ـــن الم العشري
ـــزن  ـــي ح ـــل أصابن ـــأ ، ب ـــي لم أفاج ـــذا فإنن ـــداً ، ل أب
ـــي  ـــع طفولت ـــتُ مراب ـــبرح ، إذ رأي ـــع م ـــق ووج عمي
وصبـــاي قـــد أصابهـــا الخـــراب المتناســـل عـــلى 
نحـــو لا يعقـــل ، فمحـــلات مثـــل الســـيمر وجـــسر 
ـــة ..  ـــا والمجص ـــى زكري ـــن ، ويحي ـــو الحس ـــح وأب المل
وســـكة حميـــدي والجاخـــور .. الـــخ رأيتهـــا بيوتـــاً 
آيلـــة للســـقوط وشناشـــيلات قـــد بـــادت مـــن 
ـــود  ـــمال المقص ـــار والإه ـــاح والإمط ـــموس والري الش
، فدروبهـــا عبـــارة عـــن مســـتنقعات وركامـــات 
ـــدة  ـــانِ عدي ـــة مب ـــود ، وثم ـــن الطـــين والطـــين الأس م
لم يبـــق منهـــا ســـوى شـــواخص تقـــول:) بالأمـــس 
كانـــوا هنـــا واليـــوم قـــد رحلـــوا..(. فأيـــن كل 
ـــور بــــ )  ـــد المقب ـــصرة في العه ـــمية الب ـــن تس ـــذا م ه
ـــة المـــدن( ؟!. ثمـــة تحـــولات في المعـــالم المهمـــة  مدين
والشـــهيرة في المدينـــة : ســـوق الهنـــود ) المغايـــز( 
ـــتهلاكية  ـــيرة اس ـــب إلى حظ ـــل انقل ـــو ، ب ـــد ه لم يع
تضـــج بالبســـطات ، فاختفـــت محـــلات الخياطـــين 
وباعـــة الأقمشـــة والصيدليـــات ومكتبـــة الجميـــع 
أصيـــب  وكذلـــك   !.. الهنـــود  التوابـــل  وباعـــة 
ســـوق الصيادلـــة بوابـــل مـــن البســـطات والمـــواد 

الاســـتهلاكية ، وكـــثرت فيـــه محـــلات الذهـــب 
ــع  ــل لبيـ ــة محـ ــك .. وثمـ ــوى ذلـ ـــئ سـ ، ولا ش
ــل  ــول إلى محـ ــا تحـ ــيقية وتصليحهـ الآلات الموسـ

لبيـــع الأحذيـــة ..!!. ومـــن جهـــة أخـــرى أقـــول : 
أيـــن هـــو نخيـــل شـــط العـــرب ..؟!. أيـــن غابـــة 
النخيـــل في قريـــة ) كـــوت الحجـــاج( ..؟! ثـــم إلى 

ـــلى  ـــة ع ـــيرة خاوي ـــاني الكب ـــرى المب ـــنظل ن ـــى س مت
عروشـــها ..؟!. لقـــد كان ســـقوط النظـــام وقيـــام 
ــة –  ــبه بالفرحـ ــة أشـ ــاه الدائمـ ــلال وفوضـ الاحتـ
الغصـــة ، إذ لم يكـــد النـــاس يستنشـــقون فرحـــة 
الخـــلاص حتـــى اختنقـــوا بكابـــوس الاحتـــلال 
ـــم كل  ـــم الدائ ـــعر المقي ـــا لا يش ـــاب ..!. ربم والإره
ـــولات  ـــب للتح ـــصرة ، والمواك ـــنين في الب ـــذه الس ه
ــا لا  ــا .. ربمـ ــة في حينهـ ــير المحسوسـ ــة غـ اليوميـ
يشـــعر بمـــا أراه أنـــا المنقطـــع عنهـــا أكـــثر مـــن 
ـــن  ـــن م ـــك الأماك ـــتبعث تل ـــل س ـــرن ، فه ـــع ق رب
ـــس  ـــير والح ـــل الضم ـــيفكر أه ـــل س ـــد ..؟. ه جدي
الحضـــاري ، مـــا ينبغـــي لـــه مـــن الخصوصيـــة .. 
ـــق  ـــذه المناط ـــل ه ـــتعادة مث ـــيفكرون باس ـــل س ه
كـــما كانـــت ، زاهيـــة بطابوقهـــا ) خصوصيـــة 
ـــادرة( فيصـــير  ـــا الن ـــة( وشناشـــيلاتها ) ميزاته عراقي
ـــة )  ـــاس..؟. ان مدين ـــالم والن ـــل الع ـــكان مث ـــا م لن
ـــاتها  ـــن أساس ـــت م ـــا أزيل ـــة بولوني ـــو( عاصم وارس
ـــة  ـــة ، فاســـتعيدت المدين ـــة الثاني في الحـــرب العالمي
القديمـــة كـــما كانـــت بعمـــل اســـتغرق ســـتة 
عـــشر عامـــاً.. وحولهـــا امتـــدت المبـــاني الحديثـــة 
ــراز حديـــث ولكنـــه مقـــارب  ــا بطـ ــة بهـ المحيطـ
ــا الأبنيـــة الأحـــدث فهـــي  لنمـــط القديـــم .. أمـ
في المحيـــط الأبعـــد .. اننـــي لا أطمـــح الآن إلى 
ـــبه  ـــم ش ـــتوى الحل ـــوح بمس ـــو طم ـــذا ، فه ـــل ه مث
المســـتحيل ، ولكـــن التفكـــير بـــه أصـــح وأصلـــح 
ـــد(  ـــارة )الماكدونال ـــه بحض ـــغال عن ـــن الانش ـــا م لن
ـــاس  ـــن بلب ـــد تتزي ـــي ق ـــة ، والت ـــة المتوقع الأمريكي

ــا ..!. مختلـــف ، فتذهـــب ريحنـ

*مـــا الآليـــات التـــي تعتقـــد بضـــرورة إيجادهـــا 
ــف  ــن المثقـ ــة بيـ ــة العضويـ ــيق العلاقـ لتعشـ
ــي  ــف العراقـ ــل ، والمثقـ ــي الداخـ ــي فـ العراقـ

ــر ..؟. ــي المهاجـ فـ
ــير  ــي خـ ــراق( هـ ــب العـ ــارة ) انتخـ - ان عبـ
ــع :  ــاً للجميـ ــع الآن نبراسـ ــن ان يرفـ ــعار يمكـ شـ
ــا متفقـــين  ــاً إذا كنـ انـــه يمكـــن ان يكـــون صالحـ
عـــلى عـــراق يوحدنـــا ويلامـــس روح العدالـــة 
ــاً  ــم عراقـ ــق يرسـ ــن إذا كان كل فريـ ــا ، ولكـ فينـ
مختلفـــاً ، فـــان تلـــك ســـتكون داهيـــة الدواهـــي 
. أمـــا عـــلى صعيـــد المثقفـــين في داخـــل الوطـــن 
ـــين مهمـــة خطـــيرة  ـــة المثقف ـــان مهم وفي المهاجـــر ف
انطلاقـــاً مـــن كونهـــم – وكـــما ينبغـــي – ضمـــير 
الوطـــن وروحـــه المبـــدع ، فكلتـــا الفئتـــين عانتـــا 
مـــرارة الطغيـــان بـــكل أصنافـــه .. صحيـــح ان 
عنـــاء المنفـــى مختلـــف عـــن العنـــاء داخـــل 
الوطـــن ، غـــير ان الوطـــن هـــو هاجـــس الفئتـــين 
ـــلى  ـــماداً ع ـــن ض ـــرح الوط ـــع ج ـــان وض ـــه ف ، وعلي
جـــرح المنفـــى ، ووضـــع جـــرح المنفـــى ضـــماداً 
ـــورة  ـــه ص ـــد عن ـــد ان يتول ـــن لاب ـــرح الوط ـــلى ج ع

للوطـــن المنشـــود .

ــد علـــي  ــتاذ مهـــدي محمـ *كيـــف وفـــق الأسـ
بيـــن اشـــتغالاته الإبداعيـــة والعمـــل الصحفـــي ، 
ولحســـاب مـــن تمـــت تلـــك ) التســـوية( ان جـــاز 

التعبيـــر ..؟.
- فيـــما يخـــص ســـيرتي أو مســـيرتي في مجـــال 
الإبـــداع والى جوارهـــا نشـــاطاتي الصحفيـــة .. أقـــول 
ــة  ــعر ، وكل ممارسـ ــو الشـ ــسي الأول هـ ان هاجـ
ـــن  ـــي ل ـــعر ، إذ أنن ـــاف الش ـــلى ضف ـــي ع ـــيره ه غ
ــعرية ،  ــات شـ ــة إلا بمنطلقـ ــس في الصحافـ أنغمـ
ـــين  ـــة ب ـــيرة أو محسوس ـــافة كب ـــاك مس ـــس هن فلي
النشـــاطين ، فأنـــا لم اخـــشَ يومـــاَ عـــلى شـــعري 
ـــداً  ـــا كانـــت راف ـــل إنه ـــة ، ب مـــن الممارســـة الصحفي
ــيء  ــلًا يـ ــعر قنديـ ــين كان الشـ ــعر ، في حـ للشـ
ـــاً عـــلى  ـــم يكـــن طرف ـــة ، فل ـــالم الصحاف دروبي في ع

ـــكال. ـــن الأش ـــكل م ـــأي ش ـــرف ب ـــاب ط حس
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ووزع  الزمـن  أتعبهـا  قديمـة..  الجـدران  كانـت 
تشـققاته عليهـا، لتبـدو كأنهـا تجاعيـد ارتسـمت عـلى 
الُمحفـر..  بالاسـفلت  مَكسـوة  وأرضيـة  عجـوز..  وجـه 
ومكتـب خشـبي فقـير وكرسـيان الأول حديـدي متحـرك 
لكـن تلفـه جعلـه يبـدو مشـلولًا، عاجـزاً عـن الحركـة، 

مهمـل.. قديـم  خشـبي  والثـاني 
بهـذه الأجـواء أمـضى )ربيـع نـاصر( أيـام عمـره في 

الخدمـة الوظيفيـة بدائـرة التقاعـد العامـة.
ولا  كبريـت،  كعـود  بسرعـة  تحـترق  الأيـام  شـمعة 
تُخلـف وراءهـا إلا ذكريـات بنكهة الدخـان.. فمنذ زمن 
بعيـد، لم ينـى ربيـع حـروف أمـه الأخيرة التـي نطقت 

بهـا وهـي تودعـه وتـودع الحيـاة كلها:
في  ياربيـع.. لا تجعـل وجهـك عابسـاً  أنـا راحلـة   -
وجـوه النـاس، فهـم يحتاجـون إلى مـن يبتسـم إليهـم 
في  وأبتسـمْ  جيـداً  ملامحـي  تذكـر  عنهـم..  ويخفـف 
أصعـب اللحظـات حتـى أكون معك، أبتسـمْ لـألم حتى 
يهجـع وأضحـك للخـوف حتـى يرحـل، ووظـف طاقاتك 
الآخريـن  وجـوه  عـلى  البسـمة  لصناعـة  كأدوات  كلهـا 
وتأكـد بـأني سـأكون سـعيدة بنضالـك لأسـعاد المحيطـين 

. بك
ربمـا كان ربيـع وفيـاً يكـره النسـيان.. وقـد يكرهـه 
حتـى لـو كان نعمـة، لأن تلـك الوصيـة ظلـت عالقـة في 
ذهنـه عـلى مـرور الأيـام.. وهـو الأمـر الذي غير سـلوك 
رؤيـة  الوحيـد  بالكامـل، وصـار همـه وشـاغله  حياتـه 

البهجـة والفـرح عـلى وجـوه مـن حولـه.
صحيـح ان عملـه في دائرة التقاعـد العامة عمل جاد 
لا يحتمـل الهـزل، خصوصاً وانه يشـتغل بقسـم التدقيق 
في الدائـرة، كونـه مختص في دراسـة القانـون، إلا انه كان 
يتـصرف عـلى نحو مختلـف، بعيداً عـن الرتابـة والحدية 

والتعامـل الروتيني الجاف.
كان يحـرص في أغلـب الأحيان على كسـب ود جميع 
المراجعـين للدائـرة بطريقـة حميميـة سلسـة، ولم يكـن 

يـترك أحـداً إلا بعـد رؤيتـه راضياً مبتسـمًا.
عـلى  المبـاشر  مسـؤوله  تشـديد  مـن  الرغـم  عـلى 
التعامـل معـه بحـدود العمـل وتحـاشي الدخـول في اي 
للشـكوى  المجـال  تـرك  وعـدم  مراجـع  اي  مـع  نقـاش 
والثرثـرة وطـرح الاسـئلة التي لا إجابة عنهـا، إلا ان ربيع 
الأول،  المراجـع  اسـتقباله  لحظـة  منـذ  الأوامـر  خالـف 
عندمـا دخـل اليـه رجـل سـتيني مبتـور السـاق يسـتند 
عـلى عـكاز خشـبي، كان العـرق ينضـح مـن مسـامات 
جسـده كلهـا لدرجـة إنـه كان يعاني مـن أداء النطق من 

شـدة الارهـاق..
مكتبـه  مـن  ونهـض  عينـه  بطـارف  ربيـع  لمحـه 
المزرقـة  لذراعـه  ليتنبـه  اسـتقباله مصافحـاً،  مسـتعجلًا 
بسـبب اسـنادها بالعـكاز لوقـت طويل.. حاول إسـناده 
عـلى  عمـل  ان  بعـد  الخشـبي  الكـرسي  عـلى  للجلـوس 

بسرعـة. تنظيفـه 
بادر الرجل الستيني بالسؤال:

- مـن فضلـك.. هـل مازالـت معامـلات المعوقين قيد 
التدقيق؟

أيـة  يمتلـك  لا  لانـه  الوجـه  باهـت  )ربيـع(  ظـل 
معلومـة عـن معامـلات المعوقـين المحالـين إلى التقاعـد.. 

انـه تـدارك الأمـر قائـلًا: إلا 
- اسـمح لي بدعوتـك عـلى قـدح مـاء مثلـج لـتروي 
عطشـك وتسـترد انفاسـك وتسـتريح، ومـن ثـم نعالـج 

المتأخـرة..  المعاملـة  موضـوع 
وجهـه  تجاعيـد  حركـت  ابتسـامة  الرجـل  ابتسـم 
والامتنـان،  الشـكر  عـن  التعبـير  محـاولًا  المتكـسر 
الموظـف. تعامـل  مـن  ذاتـه  الوقـت  في  والاسـتغراب 

نهـض ربيـع مـن كرسـيه لجلـب قـدح المـاء، إلا انـه 

عـن  وسـأله  المديـر  إلى   الدخـول  وقـرر  مسـاره  غـير 
المديـر: إجابـة  اسـتغرب  انـه  الرجـل.. غـير  معاملـة 

- معامـلات المعاقـين كلهـا موجـودة في المخـزن.. لان 
شـعبة التدقيـق أجلت تدقيقهـا إلى العام المقبل بسـبب 

تراكـم معامـلات العسـكريين المحالـين إلى التقاعد!.
رد ربيع بتلقائية:

- عـذراً سـيادة المديـر.. انـا عـلى اسـتعداد لانجـاز 
كلهـا..  المعامـلات 

- حسـناً.. بامكانـك التفتيـش عنهـا غـداً صباحـاً في 
المخـزن..

غـادر ربيـع غرفـة مديـره عائـداً لضيفه وهـو يحمل 
الشـعور بالانتصـار لانه حقـق رغبته في معالجة مشـكلة 
الُمراجـع الأول.. وقـدم لـه قـدح المـاء مـع نظـرة سـارة 

وهـي إمكانيـة حـل أزمـة معاملتـه المتأخرة..
مشـكلتك  والاسـترخاء،  المـاء  إلا شرب  عليـك  مـا   -
سـينتهي  صباحـاً  غـداً  الحـل..  مسـتعصية  ليسـت 
التدقيـق، وتتسـلم مسـتحقاتك الماديـة كلهـا قبـل نهاية 
هـذا الشـهر.. برجـاء زيـارة مكتبي بعد السـاعة العاشرة 

مـن صبـاح الغـد لتتسـلم المعالمـة بعـد تدقيقهـا.
ابتهـج العجـوز، وصافحه بحـرارة وخرج مـن الغرفة 
وهـو يتمتـم بأدعيـة وكلـمات الامتنـان حتـى تلاشى عن 

الانظـار، وكأنـه انصهـر مع حشـود المراجعين.
تجاعيـد وجـه الرجـل السـتيني وإبتسـامته وعيونـه 
الدامعـة وأدعيتـه لم تغـب عـن مخيلـة ربيـع، وإنما ظل 
يفكـر فيـما إذا يتمكـن مسـتقبلًا مـن رسـم الابتسـامات 

عـلى وجـوه جديـدة قـد تصـادف عمله.. 
ووجـد انـه مـن الممكـن ان يمنـح كل مراجـع القليل 
مـن الوقـت للافصـاح عـن قصـة عمـره الحزينـة، ومـن 
خلالهـا سـيتمكن مـن التفاعل مـع الحكاية مـن الناحية 
العمـل عـلى حـل المشـكلة قـدر  الانسـانية، ومـن ثـم 
المسـتطاع، وبهـذا يؤهـل المراجـع للابتسـامة والتفـاؤل. 
لكـن حـل أزمـات المعاقـين المحالـين إلى التقاعـد لم 
تكـن بسـيطةً كـما كان يتصـور، لأن معاملاتهـم كانـت 
مكدسـة في مخـزن الدائـرة عـلى نحـو عشـوائي يأكلهـا 
التلـف... إلا انـه كان مـصراً على ترتيب ونقـل المعاملات 
كلهـا إلى مكتبـه المتواضـع بوصفهـا سـتحقق آمـال عـدد 

كبير مـن النـاس.. 
حجـم المعامـلات اسـتغل نصف مسـاحة غرفة ربيع، 
حتـى صـار مـن الصعـب دخـول أكثر مـن شـخص واحد 

إليها.. 
يقلـب  المتأخـرة،  الملفـات  وتدقيـق  بتنظيـم  بـدأ 
ويـدون  كبيريـن  واهتـمام  بتمعـن  الأوراق  ويتفحـص 
أشـلاء،  انهـا  الى  معهـا  يتعامـل  كان  عليهـا،  ملاحظاتـه 
وأطـراف مفقـودة، وتشـوهات وإعاقـات، غـيرت مسـار 
قـرارات  مـن  جـزء  يـوم  ذات  يكونـوا  لم  انـاس  حيـاة 
الحـروب، غـير انهـم أرغمـوا عـلى ان يكونـوا جـزءً مـن 

المدمـرة. ذاكرتهـا 
بـدأ المتـررون يصطفـون طوابـير طويلـة متزاحمـة 

أمـام بـاب غرفتـه، وكأنـه بـاب الجنة.
وعـلى الرغـم مـن انشـغاله التـام بانجـاز عملـه على 
نحـو دقيـق، إلا ان آذانـه كانـت ترصـد وتسـجل ثرثـرة 

المراجعيـين وفـوضى ضجيجهـم الـذي عـم الدائـرة.
كان كل واحـد منهـم يروي قصته بشـجن غريب لمن 
حولـه، وبـين تلـك الاصوات المتعبـة التي وصـل أصحابها 
إلى خريـف العمـر، رصد ربيع صوتـاً أنثوياً شـاباً، أرغمه 
عـلى التوقـف عـن العمـل ورفـع رأسـه لتفقـد مصـدر 
ذات  الشـكل  حسـنة  عشرينيـة  شـابة  ليجـد  الصـوت، 
كانـت  بالدمـوع،  متألئـين  لامعتـين  سـوداوين  عينـين 

تسـأل عـن شـعبة التدقيق.
عـن  متسـائلًا  ناداهـا..  مقدمـات..  أي  دون  ومـن 

خدمتهـا؟ إمكانيـة 
- يـا آنسـة.. هذا الطابور مخصـص للمعاقين المحالين 

إلى التقاعـد.. كيـف أتمكن من خدمتك؟
- أنـا هنـا لهـذا الغرض.. منذ سـتة أشـهر وأنـا اراجع 
هـذه الدائـرة على نحـو اسـبوعي لإنجاز معاملـة والدي 
الـذي فقـد أطرافه جـراء أعمال العنف حتى صار شـكله 
لا يختلـف كثـيراً عـن أيـة دميـة صغـيرة عبث بهـا طفل 
لا يجيـد اللعـب مع الدمـى، وهو الآن عاجـز عن القيام 
بـأي شيء في الحيـاة، لقـد تحـول في ليلـة وضحاهـا مـن 
أبي الى ابنـي.. مـن فضلـك أيـن وصـل تدقيـق المعاملـة.. 
نحـن لا نسـتحق هـذا الاذلال كلـه، نحن بأمـس الحاجة 

الى الراتـب التقاعـدي لاننـا لا نمتلـك اي سـبيل للعيش.
أعـدكِ  لوالـدكِ..  حصـل  مـا  بشـأن  آسـف   -
باتمـام الـلازم في أقـرب وقـت، مـا عليـكِ سـوى كتابـة 
اسـمه الكامـل، ومراجعـة الدائـرة بعـد يومين مـن الآن، 

جاهـزة..  المعاملـة  وسـتكون 
الشـابة  دمـوع  ان  إلا  مؤثـراً،  ربيـع  كلام  يكـن  لم 
التـي  الاسـتوائية  الامطـار  بقـوة  انهمـرت  العشرينيـة 
يصعـب السـيطرة عليهـا.. وكتبـت الاسـم عـلى عجـل، 
وغـادرت المـكان دونمـا النطـق بكلمـة واحـدة، تتبعهـا 

الحاضريـن. وتعاطـف  ربيـع  نظـرات 
الـكافي  الوقـت  ربيـع  تمنـح  لم  المراجعيـين  زحمـة 
يرافقـه  ظـل  طيفهـا  ان  إلا  الفتـاة،  مأسـاة  في  للتأمـل 
ويـدور في ذهنـه، لدرجـة إنـه بقـي بعـد انتهـاء الـدوام 
الرسـمي للبحـث عـن معاملـة والدهـا الذي صـار دمية 

جامـدة لـولا انفاسـه.
وعمـل  الملـف  وجـد  الشـاق  البحـث  عنـاء  وبعـد 
عـلى تدقيقـه بعنايـة، واهتـم بالموضـوع وكانـه مسـألة 
شـخصية.. لم يتـذوق طعـم الراحـة حتـى صبـاح اليـوم 

التـالي، بعدمـا دخـل للمديـر وطلـب منـه التوقيـع على 
الملفـات التـي انجـز تدقيقهـا.. 

وبـدأ يـوزع المعامـلات المتبقيـة مـن دون اي تأخـير 
او تكاسـل.. وهـو يتطلـع بفـرح غامـر الى وجـوه النـاس 

وهـي تخـرج مـن غرفتـه تحمـل طابـع البهجة..
بقـي ينتظـر مراجعـة الشـابة العشرينيـة لتسـليمها 
معاملتهـا بعـد ان صـارت جاهـزة، حتى سـاعات الدوام 
الأخـيرة، وظـل يتطلـع لقدومهـا، وينتظر يومـاً بعد آخر 

غـير انهـا لم تـأتِ إلا بعـد ثلاثة أسـابيع.. 
وعـده  أنجـز  كونـه  عريضـة،  بابتسـامة  اسـتقبلها 
تجاههـا وانجـز الـلازم.. التقاهـا وقـد شـحبت ملامحهـا 
وغابـت تعابـير الدنيـا عن وجههـا، تقدمت إليـه بخطى 
بالغـاء المعاملـة لان  إيـاه  ثقيلـة ورداء اسـود مطالبـة 

والدهـا قـد رحـل الى السـماء.
بعـد ان تلقـى ربيـع صدمـة مـوت الرجـل المعـاق 
واحـترق بدموع الشـابة العشرينية.. أدمـى أصبع الندم، 

وكأنـه كان سـبباً في مـوت والدهـا.. 
تدهـورت حالتـه النفسـية، وبـدأت أحاسـيس اليأس 
شـخص  الى  لتحيلـه  روحـه  تسـكن  والكآبـة  والاحبـاط 
آخـر.. شـخص مختلـف تمامـاً، وهـو الامـر الـذي سـاهم 
بتغيـير ملامـح وجهـه المبتهـج حتى صـار لا يجيـد وضع 
الابتسـامة عـلى وجهـه، وان كانـت لغـرض مجاملـة مـن 
حولـه.. مـما جعلـه يعيـش حـالات مـن القلـق والتوتـر 
والتشـاؤم، ليرغـم بعـد ذلـك عـلى تقديـم طلـب إجـازة 

قصـيرة لاسـتعادة وضعـه الطبيعـي.
قـرر الانـزواء في بيتـه والابتعاد عـن عالمه الاجتماعي 
البـال،  مشـدود  وبقـي  التعيسـة..  بالمفارقـات  المشـبع 
مشـتت الفكـر لعـدة أيـام إلى ان راجـع وصيـة أمه التي 

أعادتـه إلى الحيـاة مـرة أخرى.. 
وهـو الأمر الـذي دعاه للعودة الى وظيفته مسـتغنياً 
عـن بقيـة أيـام الاجـازة ، وعـاد يحمل مسـؤولية إسـعاد 
الُمتعبـين مـن حولـه عـلى الرغـم من شـعوره بالتعاسـة.. 
وبـدأ يتفـانى مـن أجـل حـل العقـد المتراكمـة في دواخـل 
مراجعيـه وكانـه طبيـب نفسي يعـي كل مفاصـل عمله.

لم يكـن ربيـع يتثاقل من شـكاوى وهمـوم مراجعيه، 
عـلى الرغـم مـن مـزاج بعضهـم الممتـاز بطابـع السـلبية 

والعجرفـة أحياناً.
عـلى  ويعمـل  منهـم  واحـد  كل  مأسـاة  يُقـدر  كان 
جعلـه  الـذي  الأمـر  وهـو  مشـكلاتهم  مـع  التعاطـف 
محبوبـاً دون غـيره مـن الموظفـين لدرجـة ان مراجعيـه 
كانـوا يسـألون عنـه بالاسـم ويفتشـون عـن شـخصه من 

زملائـه. دون 
لم يكـن ربيـع موظفـاً تقليديـاً ينهـي سـاعات عملـه 
ويغلـق أبـواب تفكـيره حتى صبـاح يوم وظيفـي جديد، 
وإنمـا كان دائـم الانشـغال بالملفـات التـي تمـأ مكتبـه، 
كان يفكـر في امكانيـة انجـاز تدقيقهـا في أقـرب وقـت.. 
التقاعـد  بـات عـلى شرفـة  الأيـام حتـى  اسـتعجلته 
الوظيفـي لبلوغـه السـن القانـوني، كانـت التجاعيـد قـد 
رسـمتْ عـلى وجهه وأثقلـت ملامحه، غير انـه كان مصراً 
عـلى الحفـاظ عـلى ابتسـامته بوجـه مراجعيـه المعاقـين 
مختلفـة،  بسـيناريوهات  قصصهـم  تتجـدد  الذيـن 
وحكايـات يصعـب أرشـفتها لانهـا تشـكل حـدث الماضي 
والاعاقـات..  والتشـوهات  بالعنـف  المحمـل  والحـاضر 

بقيـت حياتـه الوظيفية ثابـة على النهج ذاتـه.. لكنه 
انـه وبعـد تجربتـه  التقاعـد  اكتشـف بعـد إحالتـه الى 
للابتسـامة  يدعـو  مـا  يجـد  لم  انـه  الطويلـة،  الحياتيـة 
والتفـاؤل في هـذا العـالم، وان كل ابتسـاماته في وجـوه 
معاناتـه  عـن  مؤقـت  تخفيـف  إلا  هـي  مـا  المعاقـين 
تجاعيـد  لتحريـك  مجديـة  غـير  ومحـاولات  الازليـة، 

المجعـدة.. الوجـوه 

تعبـــة  ابتســـامة الوجـــوه المُ
نهار حسب االله  �
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1

أقتربُ

لتمعني بالتفاصيل أكثر

أقرأي الاشياء بالاخر الغامق

سترينَ من نافذة صدري

أشجاراً مأهولةً

وغابةْ

2

مثلُ طفلٍ

يكتشف الأشياء للتو،

ذراعي أفردها للسماء

كلّما سقطَّ الحبُّ

صار العالم حديقة العاشق..

3

للريحِ أطلقتها

من دون خيط لتحلق طائرة قلبي الورقية

أحبكِ المحشورة في صدري،

أطلقتها فكانتِ العاصفة

4

أحبكِ بطريقة

لا تبرد

لا تخبو

لا يمكن لها أن تأفل كما كل ما يحيط بنا

الليل والنهار، الشمس والقمر

حتى العمرِ

أحبك دائمة الخرة

5

على سعفات النخيلِ

أنا الاغنية المضاءة بالنداوة

سلالات الطين تعرفني

والنسوة اللائي نثرن خلاصاتهن بدمي

يتسعن بي ..

رغبة,

وخرة

6

لأجل وردة

أتلفُ العشراتِ من زجاجات العطر الباريسية ..

لاجل قصيدة ..

مقطع في قصيدة

يتعلق بالوردة التي تشبهك

أتركُ حقلًا..

7

خصلتان من شعرك

على قليل من نكهة جلدكِ

قارورة صغيرة من ماء الحياة

مع مشيئة الشعرِ

وتبعثين فيَّ مغامرة الخلود

ورحلة العشب الطويلة

خصلتان من شعرك

حقلان

دربان

يتنافسان

خرة وماء

8

وحتى

يعرشَ

لبلابُ

قصتنا

أحتاج لابتسامتك التي تشبه الغابة ..

نصوص

نساء في غابة
نبيل نعمة الجابري �

غريب اسكندر �

الراقصةُ التي رقصت

رقصةَ القتيل

 في أشعار لوركا

ارتدت وشاحا ً

أحمر

كليل الحانة

لم تكن تعرف

 أن الأحمر الذي يذكرها 

بلون الوردة 

يذكرني بلون الدم.

فلامنكو



هذا المكان نمنحه لمن يريد.. 
لفكرة مجنونة آن 

لها ان  تنفجر.. 
لاحتجاج فني اوصرخة لون.. 

لا ظل هنا للممنوع 
والمحذور  ولا عين تراقب.

انها الحرية..
الحرية كاملة 

تاتو

TABLEAU

Rachel Deacon



TABLEAU
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نصوص

السدة مسقط رأسي 

وبداية أسفاري نحو المجهول 

قابلتي المأذونة 

مرضعتي 

تنهيدة أمي 

والحلم الأبدي المأمول 

لا خوف عليها من كل صروف الدهر

مهما احتربت وتمادت 

أهوال وفصول 

السدة هبة الله

بياض الوجه 

ورفيف القلب المعلول

مشتل ذاكرتي 

صخب الاتراب حماقاتي 

وشبابي 

ومذاقات الأعجاب ببنت الجيران 

ولذائذ قبلتها 

وجنون مشاعرها

 وسطور رسائلها

      وغوايات الكلم المعسول 

السدة تنورَ مسجور 

في بيت معمور 

وموائد من سمكٍ

     ومراحب 

وزوارق صيدٍ تتلوى

    ونشيج قوارب

صندوق أغانٍ صادحة

   ومقاماتٍ

   ومواهب 

السدةٌ ليل سهارى وهلاهل

وظلال نخيل وبساتين وحقول

تنهض عند بروغ الفجر   

         ــــ يا الله يا فتاح يا رزاقُ ـــ

تبحث عن لقمتها 

وتؤوب الى مخدعها 

بوفير الرزق 

بعد جفاف وهطول 

    وصعود ونزول 

السدة سدُ خرفَ

بوابات ثكلى 

ووشيل الماء خجول

بعد عقود مازالت 

بنت العشرين معافاة

وعلى الضفتين 

طيات ضفيرتها تتمرى

وجمال انوثتها يتهادى 

بغرورٍ وذهول 

السدة يا عيني عليها 

ملهمتي الأولى 

مازالت تنبض في روحي ... وتصول 

السدة امنيتي القصوى 

وملاذي في آخر ايامي 

                وختامي 

فسلامي اليها 

مهما عظم الخطب 

وتبدّى ما عون الصبر 

ونأى الدربُ

     ســــــــلامي ....

    ســـــــلامي ....

    ســــــلامي .....  

1-

مزدْحمٌ بالأنيِن

صريرُ السّرفاتِ يزاحمُ الرّايات

هتافاتُنا الضيّقة

مثْل رجلٍ غريبٍ

يدسّ أنْفهُ في الدّروب

لا فرَح يطْرقَ البابَ

سوى ما يهتفُ بهِ الخوف

أنّ الرّبيعَ لن يكون

مسكوا تاسعهُ من ياقتهِ

ونحروا كلّ شياهٍ أكلت من بيادر فرْعون

 

بائسون

نصفّقُ للخدعة

وحين تكاثرَ السّوادُ تركْنا الجّباهَ للتعاويذِ

واللّحى لردّاتٍ بلا حروف

هذه الّلاجدْوى

 مسكتْ قميصَ البلادِ من أردْانهِ

وكان الطّولُ على المقَاس

فرمّموا منابرهم بالصّراخ

حتى بانَت عوْرة الُمدن

ونَما الخَرابُ

في تضاريسها

 

مزدْحمٌ بالمسَاء

ثوْبهُ الفضْفاضُ بلاحلُمٍ

يقصّ أردْانَ النّهارِ

ويحلّقَ شعْرَ الأمْنيات

اللّحظاتُ تزيحُ الخيْطَ الأبْيضَ

ليؤذّنَ أن الحزْنَ باقٍ

يغنّي مواويلهُ

ويجاري آهةً مكثتْ عمْراً من الموْت

لا تذوبُ في عيْنِ الضوْء

تركتْها التهاويمُ تُصارعُ الخديعةَ

فينْبتُ القذى نهارًا بلا ضوْء

ويكْتبُ تاسعَهُ

على صفْرةِ نيسان الخَريف

 

2-

 

أحْتاجُ وطنًا

لا يهْديني كلّ عقْدِ سنين

عيدًا وطنيًا

ونشيدًا

لا يحْفظهُ الأطْفال

 

أحْتاجُ وطنًا

لا يضعَني في حقيبةٍ

ويكْتبُ

فكّر كيف تُغادرني

 

أحْتاج وطنًا

لا يغيّرُ أسْماء الشّهداء بالتقاويمِ

ولا يْمنحُ السّجناءَ رتبًا عسْكريّة

ولا يؤذّن في الوزراءِ رجل دين

 

أحْتاج وطنًا

لا يبْكيني تأريخهُ

لا يوقّفني شْرطيٌّ ليعْرف هويّتي

ولا يقول لي في في نقْطةِ تفْتيشٍ

إلى أيْنَ أنْتَ ذاهبٌ

أحتاجُ لا يُناقشُ

حلالُ الله وحرامهُ في دوائِرهِ الحُكومية

وتلوّن كلّ يومٍ جدْرانهُ بالسّواد

..هبة الله .. السدّة
شكر حاجم الصالحي  �

تاسوعاؤنا
علي لفته سعيد �
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.1
حتّى قطرات المطر،

وهي تهبطُ على الأرضِ سلاماً وَمَحبّة،
صارتْ تُبكيني.

.2
ما اسمهُ المطر؟

.3
ما اسمهُ المطر؟

لأوّلِ مَرةٍّ سألتُ نَفْسي.
وحيَن لم تجبْ،

سألتُ الغيمةَ الواقفةَ بلا مبالاةٍ فوقَ رأسي:
ما اسمهُ المطر؟

.4
لم تجب الغيمةُ أيضاً.

بقيتْ مستمتعةً بلا مُبالاتها.
غيَر أنّها رشقتْني رشقاتٍ قويّة مِن المطر

بللتْ ذاكرتي وروحي وثيابي.
.5

صحتُ: ما اسمهُ المطر؟
قالت الغيمةُ فجأةً: أيّ مطر؟

قلتُ لها: مطر بغداد،
مطر الفرات،

مطر الحرمان،
مطر السفارةِ الثلجيّة،

مطر السجن،
مطر البلدِ البعيد.

.6
رشقتني الغيمةُ مجدداً

بالمزيدِ من المطر
وبالمزيدِ من الضياع.

المزيد من المطر
على رأسي الذي شيّبتهُ الحروب،

والمزيد مِن المطر
على قلبي الذي أحاطتْ

به الحروفُ مِن كلّ جانب.
.7

مطرُ بغداد،
قالت الغيمة،
اسمهُ: اللعنة.

.8
مطرُ الفرات،
قالت الغيمة،

اسمهُ: الدمعة.
.9

مطرُ الحرمان،
ولم يزل الكلامُ للغيمة،

اسمهُ: المرأة.
.10

مطرُ السفارةِ الثلجيّة
اسمهُ: الخيبة.

.11
مطرُ السجن

اسمهُ: الطعنة.
.12

مطرُ البلدِ البعيد
اسمهُ: الضحكُ الأسْوَد.

.13

هكذا قالت الغيمة.
.14

إذنْ، شكراً بغداد.
وصلتْ لعنتُك

وترجمتُها إلى سبعين لغة ملعونة!
.15

شكراً للفرات.
وصلتْ دمعتُك

فحاولَ أنْ يسرقها منّي الشاعرُ الدعيّ
والشاعرُ المرائي والشاعرُ الكذّاب.

وحيَن رفعتُ يديَّ إلى السماء
عادتْ إليَّ دمعتي

بعشراتِ القصائد الباكية.
.16

شكراً للحرمان.
وصلتْ نقطةُ حرفِك

امرأةً طلسمتْ كلَّ جمالِ الأرض
وكلَّ عذابه

وكلَّ أمطاره.
.17

شكراً للسفارةِ الثلجيّة.
لكنّي لم أجدْ ترجمةً مُناسِبة

لكلمةِ: "الخيبة" في كتابِ الأمطار.
.18

شكراً للسجن.
وصلتْ طعنتُكَ فأحرقتْ

ما تبقّى مِن كبدي.
.19

شكراً للبلدِ البعيد.
وصلتْ ضحكتُكَ السوداء

أبجديّةً لا تنتهي من الدموع،
أبجديّةً لا تنتهي من المطر.

أستراليا 2014

راء المطر
شعر: أديب كمال الدين �

دُ غـــائرُ غيــــــابُــــكِ جُرحٌ لا يُضَمَّ
كِ كالأنفاس خافٍ وحاضِرُ وحُبُّ

وذِكركُِ نَشُر الياسَميِن مع الندى
 يخالِطُهُ حُزنٌ وصبٌر مُكابِرُ

فأنتِ وإنْ غادرتــِنـــا لم تُغادِري
 ولْم تخْلُ من شوقٍ إليكِ الخواطرُ

***
حَييتِ تُغيثيَن اللهيفَ بخِفْيـَـــةٍ

 ومُــتِّ وما قدّمتِ للعيِن ظاهرُ
  

مربّـــيـــةَ الأجيالِ يَعرفُِ فَضْلَها
بنوها وهم جيشٌ من الناسِ مائرُ

دتِ فينا الخيَر والحبَّ والنقا تعهَّ
فأصبحَ صنوينِ اسمُنا والمـــَـــفاخرُ

وعلَّمتِنا أنْ نجعلَ الصدقَ مَنهجاً
ُـطوى عليهِ الضمائرُ ونُظهِرَ ما تـ

  
ونُقدِمَ إن كان السباقُ لنجدةٍ

ونُحجِمَ إن يطغى عليه التهاترُ

نتِنا بالخُلقِ أنتِ ووالدٌ وحصَّ
رؤوفٌ شديدٌ في الصِعابِ مثابِرُ التهاترُ

زرعْتِ بنا بذرَ الحنانِ وقد نما
به تكتسي دفئاً وتقوى الأواصُر

وكنتِ كما سُمّيتِ خيَر "مفيدَةٍ"
وزوجُكِ محمودُ الَأرومةِ "شاكِرُ"

تقلَّبْتِ بين اليُسِر والعُسِر ، دائماً
ذكاؤكِ وقّادٌ  وقلبُكِ عامِرُ

ولم تحتجبْ في العُسِر عنكِ ابتسامةٌ
وفي اليُسِر لم ينفذْ إليكِ التكابُرُ

ةٍ وكنتِ لحزنِ الغيِر دمعُك ساجِمٌ وانتصرتِ برقَّ
وكنتِ لما آذاكِ دمعُكِ نادرُ

ةٍ غَلبْتِ بِلِيٍن وانتصرتِ برقَّ
وفُزتِ بلُطفٍ لم يشُبْهُ التظاهُرُ

 ***  
رماها وإيانا أواخرَ عُمرهِا

عذابٌ يُلظّيها وداءٌ يُساوِرُ

ُــحنَّـطـــةً ذوى عودُها من بعدِ أن كان مُخضِلًا مُخضِلا مـــ
وقاسَتْ ، وكم تقسو علينا المصائرُ

  
كأنَّ سنا الأنوارِ في روحِها خبا

يواريه رمْلٌ عن رُبى الموتِ صادرُ

حَفظنا لها ذِكراً كما كانَ حالُها
تَدينُ لها الأخدانُ والسَعدُ وافرُ

  
ولستُ بأوفى إخوتي بَيدَ أنَّني

لأشجانِهمْ صَوتٌ وعنهُم أُبادِرُ

***
أرى الموتَ وِرداً لا محالةَ كلُّ مَن

سَ يُسقى ماءَه وهو صاغرُ تنفَّ

ولكنَّ شرَّ الموتِ ما جاءَ مُبطئاً
رُوَيداً رُويداً يغتذي وهوَ سائرُ

ويقضُمُ منْ يلقى فيُنقِصُ صيدَهُ
حياةً ووُجدانُ الضحيَّةِ شاعرُ

وأرحمُ ما يأتي إذا جاء بغتةً
وأهونُ حالٍ منه إن قيل "غادرُ"

***
وَداعاً وما قلبي لفَقدِكِ صابرُ

وشُكراً وفيكِ الشكرُ عَيٌّ وقاصِرُ

هي الأمُّ نبعُ الحبِّ يَروي حياتَنا
ويَروى به أولادُنا إذ نُغادِرُ

  

رثاء أم
سمير شاكر محمود الصميدعي �

في رثاء الوالدة مفيدة صالح لطيف السلطاني 
2012 – 1929
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ترجمة : أحمد فاضل

طريق خلدته الرواية .
 الطريــف في الأمــر أن الروايــة كانــت قــد خلــدت 
الطريــق رقــم 66 ذي المســارين حيــث يمتــد إلى مســافة 
448 ميــلا ليربــط شــيكاغو بلــوس أنجلــوس والــذي 
أســماه شــتاينبك " الطريــق الأم " حيــث تحــول إلى 
التــي دارت حولهــا  العائلــة  اســتخدمته  ثقــافي  رمــز 
الروايــة في هجرتهــا حالهــا حــال الآلاف مــن المهاجريــن 
الفاريــن مــن الأزمــة الإقتصاديــة التــي ضربــت أمريــكا 

في ثلاثينيــات القــرن المــاضي .

رواية محظورة ومئات النسخ 
منها أحرقت .

المزارعــون العاملــون في كاليفورنيــا رفضــوا الروايــة حيــث 
قالــوا عنهــا أنهــا حزمــة أكاذيــب ودعايــة شــيوعية 
الغريــب في الأمــر أن  ، لكــن الشــيئ  أســاءت لهــم 
ــم  ــكلام وت ــذا ال ــت ه ــا رفض ــية وقته ــلطات الروس الس
حرهــا لفــترة وجيــزة هنــاك بينــما وضــع مكتــب 
التحقيقــات الفيــدرالي مؤلفهــا تحــت المراقبــة تلقــى 
ــد  بعدهــا تهديــدات بالقتــل وحظــرت نســخها في العدي
مــن المكتبــات الأمريكيــة بينــما تــم إحــراق نســخا 
رمزيــة منهــا في عــدة ولايــات أمريكيــة ، البنــك الــدولي 
ــة  ــا عــن الرواي ــا غاضب ــه أصــدر بيان الأمريــكي مــن جانب
آنــذاك حمــل مؤلفهــا شــتاينبك مســؤولية التحريــض على 
ــذي نشــب  ــق ال ــا الحري ــوك وتشــويه ســمعتها ، أم البن
ــا وهــو مــن  في أحــد محالــج القطــن في ولايــة كاليفورني
أنجــح المعامــل فيهــا ، فقــد عمــد عمالــه إلى حرقــه 
بســبب قولهــم أنهــم هوجمــوا مــن قبــل كاتــب الروايــة 
التــي تضمنــت كلــمات اتســمت بالفاحشــة لم تتخــذ 

ــده . ــرار ض ــج أي ق ــا إدارة المحل حياله

جمعة الرواية .
نــشرت الروايــة يــوم الجمعــة 14أبريــل / نيســان 1939 
في نفــس اليــوم الــذي تــم فيــه عــرض فيلــم " مرتفعــات 
ــورك ، وصــادف أيضــا  ــج " في عرضــه الأول في نيوي وذرن
كتابــة رســالة مــن الرئيــس روزفلــت إلى هتلــر قــال فيهــا 

:
- هــل أنــت عــلى اســتعداد لإعطــاء ضمانــات بــأن 
أو  أراضي  تغــزو  أو  تهاجــم  لــن  المســلحة  قواتكــم 

ممتلــكات الــدول المســتقلة التاليــة : بولنــدا ، بلجيــكا ، 
فرنســا ، بريطانيــا العظمــى ، أيرلنــدا .

أعصاب شتاينبك المشدودة حين كتابة الرواية .
ــا خمســة اشــهر ،  ــد الغضــب " اســتغرق كتابته " عناقي
ــد  ــم كان يفق ــتاينبك ك ــا ش ــة يطلعن ــه الخاص في مذكرات
ــاة  ــد وف ــا وعن ــه له ــاء كتابت ــه أثت ــلى نفس ــيطرة ع الس
شــقيقه تــرك كتابتهــا فــترة مــن الزمــن عــاد إليهــا 
الوقــت لإنجازهــا مخافــة احتــمالات قيــام  مســارعا 
ــا للإنتقــال  ــه في كاليفورني ــع منزل ــه يبي الحــرب مــا جعل

ــه : ــال في مذكرات ــان ، ق ــا لأم ــر طلب ــكان آخ إلى م
ــن أن  ــت أشــكو م ــا كن ــيرا م ــارة كث - في ظــل هــذه الإث
ــل أن لا  ــات يســير نحــو الأســوأ وآم ــي ب ــازي العصب جه
يتجــه نحــو الإنهيــار التــام ، أتمنــى أن تختفــي ولــو لفــترة 
ــشى  ــت اخ ــي ب ــدي لأنن ــرات ل ــك التوت ــت تل ــن الوق م

ــلاء . ــول إلى أش ــة أن أتح ــذه الرواي ــبب ه بس
عند الإنتهاء من كتابة الرواية كتب شتاينبك يقول :

- ليــس هــذا هــو الكتــاب العظيــم الــذي تخيلتــه ، 
ســيكون مجــرد كتــاب عــادي ويتعــين عــلي ّ الإســتعداد 

ــا . ــم به ــي أحل ــة الت ــون بالأهمي ــة تك ــة رواي لكتاب
بجائــزة   1940 عــام  بدايــة  بعدئــذ  فــازت  الروايــة 
.  1962 عــام  لــأدب  نوبــل  بجائــزة  ثــم  البوليتــزر 

شتاينبك فخورا بأماكن الرواية . 
أثنــاء كتابتــه للروايــة زار شــتاينبك معســكر ارفــين 
الإتحــادي الــذي أقامتــه إدارة أمــن المــزارع جنــوب 
بيكرســفيلد بولايــة كاليفورنيــا لإيــواء العــمال المهاجريــن 
ــا  ــير وليكــون قريب خــلال فــترة الكســاد الإقتصــادي الكب
منــه وهــو يتنــاول أحداثــه فيهــا ، بقــي هــذا المعســكر 
ــث وضعــت  ــاضي حي ــرن الم ــى تســعينيات الق ــا حت قائم
بعدئــذ العديــد مــن بناياتــه تحــت إشراف الســجل 
الوطنــي لأماكــن التاريخيــة  وليــزوره المئــات مــن 

ــتاينبك . ــي ش ــمال ومحب ــك الع ــاد أولئ أحف

الطبعة الأولى للرواية بالأرقام .
صــدرت الطبعــة الأولى عــن دار نــشر فايكنــغ بــرس ب 
619 صفحــة وبلغــت كلماتهــا 260000 ألــف كلمــة وقــد  
ــن و 75  ــعر دولاري ــا بس ــدة منه ــخة الواح ــت النس بيع
ســنتا وبعــدد نســخ تجــاوز ال 50000 نســخة أصبحــت 

وقــت صدورهــا عــام 1939 الأكــثر مبيعــا في أمريــكا 
، وبحلــول عــام 1940 كانــت الروايــة قــد تجــاوزت 
طبعاتهــا أحــد عــشر طبعــة بيعــت منهــا 428900 ألــف 
نســخة ، الطبعــة الأولى منهــا يبلــغ ســعرها حاليــا أكــثر 

ــه اســترليني . ــف جني ــن 15000 أل م
" عناقد الغضب " العنوان ، كيف جاء ؟

اتخــذت الروايــة عنوانهــا مــن نشــيد أمريــكي قديــم كان 
يقــول :

لقد شاهدت عيناي 
مجد مجيئ الرب 

وهو يدوس عناقيد الغضب 
يصنع منها الخمر ..

النشــيد كانــت قــد كتبته عــام 1861 الشــاعرة والناشــطة 
الإحتماعيــة جوليــا وورد هــاو ، قــال عنــه شــتاينبك : 

- النشــيد الأغنيــة كان العــمال مــن عــاصري الخمــر 
يتغنــون بــه وقــد اختــاره لي صديقــي الصحفــي ديريــك 

ــة . ــا للرواي ــون عنوان ــكي يك ــون ل جيمس
ــد  ــم " عناقي ــدا بطــل فيل شــتاينبك معجــب بهــنري فون

ــب " الغض
مــع أن جــون شــتاينبك قــد بــاع حقــوق روايتــه " عناقيد 
الغضــب " إلى داريــل زانــوك مديــر شركــة فوكــس للقــرن 
العشريــن الســينمائية حينــذاك بمبلــغ قــدره 75000 
ــدل  ــق إزاء الج ــعر بالقل ــير ش ــف دولار ، إلا أن الأخ أل
الــذي بــدأ يتصاعــد حــول الروايــة ، لكــن المخــرج جــون 
فــورد بــدد تلــك المخــاوف واســتطاع أن يقدمهــا في فيلــم 

يهــز المشــاعر قــال عنــه شــتاينبك :
ــم  ــن الفيل ــأقولها ع ــي س ــمات الت ــد أن كل الكل - اعتق
لايمكــن أن ترقــى إليــه ولممثلــه هــنري فونــدا الــذي 

ــة . ــة عالي ــوود بمهني ــوم ج ــد دور ت جس
هــنري فونــدا الــذي ارتبــط بعــد ذلــك بصداقــة عميقــة 
مــع شــتاينبك نــراه في عــام 1968 يســير في جنــازة 

ــن . ــرأس حزي ــأ ال ــير مطأط ــروائي الكب ــه ال صديق

غضب العنب .
ــذا  ــتخدم ه ــذي اس ــد ال ــف الوحي ــس المؤل ــتاينبك لي ش
الإســم " عناقيــد الغضــب " لروايتــه ، ففــي عــام 1917 
أصــدر المؤلــف بويــد كبــل ) 1878 - 1943 ( مجموعــة 
قصصيــة بعنــوان " أربــع وعــشرون ســاعة في حيــاة 
ــة الأولى  ــدور عــن الحــرب العالمي ــدي " ، القصــص ت جن
وتحمــل إحــدى قصــص المجموعــة العنــوان ذاتــه ، 
وهنــاك أيضــا كتــاب صــدر في عشرينيــات القــرن المــاضي 
حمــل نفــس العنــوان ،أمــا الكاتــب لويــس بــيردو فقــد 
أصــدر عــام 2003 كتابــا تحــت عنــوان " غضــب العنــب 

ــذ . ــة النبي " حــول صناع

مكافاة بروس .
ــا  ــالا نصفي ــك تمث ــه يمل ــتين بأن ــروس سبرينجس ــر ب يفخ
مــن البرونــز لجــون شــتاينبك حصــل عليــه أثنــاء منحــه 
جائــزة شــتاينبك لــه عــام 1996 مــن مركــز شــتاينبك في 
ــا ،  ــة كاليفورني ــمي في ولاي ــيه الرس ــان خوس ــة س جامع
سبرينجســتين كان قــد قــدم وقتهــا أغــاني مســتوحاة مــن 
ــببها  ــاز بس ــي ح ــا والت ــت إحداه ــهيرة كان ــة الش الرواي
عــلى التمثــال هــي أغنيــة " غضــب شــبح تــوم جــوود " 
التــي لايــزال يتذكرهــا جمهــور واســع مــن محبــي جــون 

شــتاينبك .
عن / صحيفة التلغراف اللندنية
14 أبريل / نيسان 2014   

10 حقائق مثيرة للدهشة حول رواية 
جون شتاينبك " عناقيد الغضب "

كتابة: مارتن شيلتون المحرر 
الأدبي للتلغراف على الإنترنت

75 عاما مرت على ظهور 
رواية الكاتب الأمريكي جون 

شتاينبك " عناقيد الغضب " 
والتي حاز بسببها جائزة نوبل 
للأدب عام 1962 ، الرواية كان 

شتاينبك قد أصدرها في 
الرابع عشر من نيسان 1939 

وقد بيعت منها لحد الآن 
14 مليون نسخة  ، هنا عشر 
حقائق مثيرة للدهشة قد 

تكون غابت عن القارئ بسبب 
محدودية نشرها :  
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ثقافات

ــد  ــوار ق ــإن إيل ــين ف ــين العالميت ــين الحرب ــا ب ــلى أورب ع
أجــرت ثــلاث مقابــلات فقــط في حياتهــا وحتــى الآن لم 

ــة.  ــة باللغــة الإنكليزي تجــر أي مقابل
كتــاب  مــن  الجديــدة  الطبعــة  مناســبة  لكــن 
ــوان  ــاعر بعن ــا الش ــه أبوه ــذي ألف ــد ال ــال الوحي الأطف
"grain-d'aiLe"- 1951 قــد ألهمهــا كي تتكلــم 
بصراحــة. وســوف يطلــق الكتــاب مــن جديــد في فرنســا 
مــع لوحــات مصــورة جديــدة للفنــان "شــلو بيــوزات". 
وســوف ينــشر قريبــاً لأول مــرة بالإنكليزيــة وربمــا 
ــب  ــن الجان ــوار م ــل إيل ــداً لعم ــوراً جدي يكســب جمه
تفتــح  ابنتــه  ذكريــات  إن  القنــاة.  مــن  الإنكليــزي 
البــاب عــلى عــالم مفقــود طمــوح ونابــض بالحيــاة فيــه 
ــودة  ــة، موج ــة أم أخلاقي ــت فني ــواء أكان ــراف ، س الأع

ــا.  ــتهزاء به ــل الاس ــن أج ــاك م هن
حــول  تــدور  المحببــة  إيلــوار  مذكــرات  بعــض 
بيكاســو، الصديــق الحميــم، الــذي اعتــاد عــلى أخذهــا 
عليــه  يظهــر  لم  تقــول:"  الملاكمــة.  مباريــات  إلى 
ــين  ــنين الأربع ــارق الس ــعر بف ــداً. لم أش ــن أب ــبر الس ك
ــت آتي  ــوري" وكن ــا نذهــب ونســبح في "الفال ــا. كن بينن
ــران  ــرو دو غ ــغله في "ال ــا أردت في مش ــى م وأزوره مت
ــطاً  ــيرة. كان نش ــه الصغ ــي تماثيل ــتين". كان يرين أوغس

ــاً".  ــاً مطلق ــس تجريدي ــو لي ــاً وه ــداً وعملي ج
هــل كانــت عشــيقاته غاضبــات مــن الصداقــة؟ 
ــد،  ــكل جي ــر بش ــي، أتذك ــر من ــار" تنف ــت "دورا م كان
ــب بالنســاء  ــك، لم ترغ ــد ذل ــن بع ــك! لك ــي بذل أخبرتن
ــرأة  ــب الم ــت أح ــط. كن ــال فق ــة بالرج ــت مهتم وكان

ــة".  ــة وطيب ــي ذكي ــو فه ــواز جيل ــرى فرانس الأخ
ــلى  ــور ع ــلى العث ــة ع ــوار عازم ــيل إيل ــت سيس كان
عشــاقها وصداقاتهــا بــين الشــخصيات الطليعيــة البارزة. 
التقــا أبواهــا، بــول إيلــوار وغــالا " المولــودة باســم 
"إلينــا إيفانوفــا دياكونوفــا"، في ســويسرا في مصحــة عــام 
1913. كان في الثامنــة عــشرة وكانــت هــي في التاســعة 
عــشرة. وقعــا في الغــرام وأدمنــا الشــعر والأدب الــروسي 
بعــد ســنة ولــدت "سيســيل  وتزوجــا عــام 1917. 
ــن.  ــابين الصغيري ــدة للش ــت الوحي ــي البن ــوار" وه أيل
كانــت سيســيل بالــكاد تتكلــم حــين التقــا والداهــا فيــما 

ــام 1921.   ــح أرنســت ع ــان المكاف ــد بالفن بع

في  أرنســت  رســمها  التــي  اللوحــات  فقــدت 
ــه  ــوار زوجت ــبر إيل ــين أخ ــكو. ح ــات  بالفريس العشرين
عنهــا بعــد عــدة عقــود فإنهــم ذهبــا بالســيارة إلى 
قبــل  مــن  مســكوناً  مــازال  الــذي  القديــم  بيتهــما 
ــوار في  ــذي ابتاعــوه مــن إيل ــون ال ــون الحرفي الجواهري
أواخــر العشرينــات." زوجــي، الكاتــب ورجــل الأعــمال، 
ــير  ــام بتأج ــهور وق ــة ش ــدة ثلاث ــم لم ــت منه ــر البي أجّ
ويســتعيد  الجــدار  ورق  يحــك  كي  معــروف  مرمّــم 

لوحــات أرنســت المصنوعــة مــن الفريســكو".    
في أحــد المســاءات، قبــل اليــوم الــذي كان فيــه 
ــقط  ــادر س ــره ويغ ــوه أج ــك أن يعط ــلى وش ــم ع المرم
بعــض الجــص مــن الســقف فظهــرت لوحــة أخــرى 
لماكــس أرنســت. تقــول:" لقــد نســيت تمامــاً تلــك 
ــلى  ــات ع ــه عاري ــات بالي ــم راقص ــت تض ــة. كان اللوح
قــارب. اســتدعينا أرنســت. أردنــا أن يوقــع عــلى عملــه. 
ــع  ــه. في الواق ــيكون رد فعل ــف س ــدة كي ــن متأك لم أك
كان في منتهــى الســعادة حــين رأى كل هــذه اللوحــات 

ــة".   ــدة طويل ــيت لم ــي نس ــة الت التزييني
ــكو  ــات الفريس ــلى لوح ــه ع ــت في حين ــع أرنس ّـ وق
مقابــل أجــر. ثــم قامــت سيســيل ببيعهــا في المــزاد 
العلنــي. تقــول:" اشــترت زوجــة الشــاه فــرح ديبــا 
اللوحــات الكــبرى. تســتطيع أن تراهــا اليــوم في متحــف 
الفــن الحديــث في طهــران". وبالنســبة للجواهريــين 
الحرفيــين لم يســتطيعوا الاهتــمام قليــلًا بماكس أرنســت. 
" كل مــا أرادوه أن يســترجعوا ورق الجــدران مــن أجــل 

ــلاد".  ــد المي عي
ألم تكن تفضل أن تحتفظ بهذه الكنوز؟

ــن  ــل لم تك ــداً. أو في الأق ــة ج ــن ثري ــول:" لم أك تق
غنيــة كــما ينبغــي". والآن وبعــد أن مــات جميــع مــن 
ــف  ــوار تســتطيع أن تكش ــإن إيل ــألة ف ــوا في المس تورط
ــل  ــه قب ــي تزوجت ــا الت ــة لأبيه ــة الثالث ــف أن الزوج كي
بضعــة أشــهر مــن وفاتــه في تشريــن الثــاني عــام 1952، 
جعلتهــا تتنــازل عــن أرثهــا ) حســب القانــون الفرنــسي 
ــائي مــن أبويهــما(. وقضــت  ــال بشــكل تلق ــرث الأطف ي
سيســيل وأطفالهــا نتيجــة ذلــك عقــوداً طويلــة في 
محاولــة شراء قطــع مــن المجموعــة الفنيــة للعائلــة 
الضخمــة في  في مــزادات عديــدة. ومــن مجموعتــه 

الفــن الأفريقــي احتفظــت بتماثيــل صغــيرة اســتعملتها 
ــب.  ــدات للكت مس

ــع  ــب والقط ــاً للكت ــاً شره ــوار جامع ــول إيل كان ب
الفنيــة. ثمــة صور معروفــة التقطهــا المصــور الفوتوغرافي 
"بــراسي" تظهــره في البيــت محاطــاً باللوحــات الزيتيــة 
ــراك وماكــس أرنســت وشــيريكو وشــاغال  لبيكاســو وب
ودالي. كان إيلــوار يحــب أن يكتشــف مواهــب جديــدة 
ولديــه ميــل إلى ســوق الفــن. تقــول:" لم يكــن الشــعراء 
أغنيــاء. كان شــغفه بالفــن وذوقــه الطليعــي يعنــي 
أنــه اســتطاع أن يســاند نفســه بالــشراء والبيــع للقطــع 

الفنيــة".  
وحــين وافتــه المنيــة كان لــدى إيلــوار مجموعــة 
ــي  ــادرة والت ــعرية الن ــب الش ــن الكت ــت الآلاف م ضم
يعــود تاريخهــا إلى عــصر النهضــة. وكلهــا كانــت تحمــل 
ــع  ــس أرنســت" م ــا "ماك ــي صممه ــه الت ــة مكتبت علام
شــعار " مــا بعــدي، النــوم فقــط".. باعــت أرملتــه 
المجموعــة – ومراســلات الشــاعر الخاصــة- شــيئاً فشــيئاً 

ــوار.  ــة إيل ــن عزب ــح م وعاشــت بشــكل مري
مــاذا عــن أمهــا غــالا التــي هجــرت إيلــوار لتتــزوج 
أراغــون  للويــس  أيضــاً  عشــيقة  وكانــت  دالي  مــن 

وأندريــه بريتــون؟ 
كانــت سيســيل عمرهــا 11 ســنة حــين هجرتهــا أمهــا 
"غــالا" مــع أبيهــا. تقــول:" بعــد أن التقــت بــدالي عــام 

1929 لم تعــد مهتمــة بي بعــد ذلــك".  
ــش  ــت سيســيل لتعي ــالا ذهب وبعــد أن هاجــرت غ
مــع جدتهــا لأبيهــا في باريــس وكانــت تــرى أباهــا 
بشــكل منتظــم وتــرى أمهــا لمــرة واحــدة أو مرتــين 
بالســنة. بالنســبة لغــالا لم تعــد سيســيل موجــودة. 
في أحــد الأيــام وفي حزيــران عــام 1940 وبينــما كان 
جنــود القــوات الألمانيــة يســيرون قادمــين مــن الفلاندرز 
نحــو باريــس ومــا جاورهــا أخبرهــا صاحــب العمــل في 
"مركــز القمــح" ، وكانــت حينهــا في الثانيــة والعشريــن، 
، بأنهــا عليهــا وكل الــوزارة أن يغــادروا العاصمــة حــالًا 
بوســائلهم الخاصــة. تذكــرت سيســيل بــأن أمهــا أجّــرت 
"فيــلا" في ســاحل "أركاشــون" مــن أجــل قضــاء الصيــف. 
تقــول:" أخــذني ســائق شــاب أنيــق بشــاحنته هناك. 
ــيين  ــن الفرنس ــين م ــين. كان الملاي ــة يوم ــت الرحل تطلب
عــلى الطــرق يتجهــون للجنــوب هاربــين مــن الاحتــلال 

الألمــاني".  
ــت  ــي. قال ــت أن أرى أم ــلا وطلب ــت إلى الفي "وصل
ــة. لم  ــت وإني كاذب ــا بن الخادمــة أن غــالا لم تكــن لديه
ــب  ــكان لأذه ــديّ م ــن ل ــودة ولم يك ــالا موج ــن غ تك
ــت أخــيراً  ــي قال ــة الت ــم مــع الخادم ــت أتكل ــه. بقي إلي
متحديــة:" وصــل هــذا الصبــاح مارســيل دوشــان ومــان 
ري. ســنرى أن كانــا يعرفانــك". فتحــت البــاب وكان 
دوشــان وري يلعبــان الشــطرنج. تعرفــا عــلّي طبعــاً 

ــة".  ــت آمن ــذا أصبح ــد وله ــكل جي بش
كانــت رحلــة مضطربــة عــبر العقــود لكنهــا لم تكــن 
ــع  ــا الأرب ــة وزيجاته ــا الغني ــر إلى حياته ــة. وبالنظ رتيب
ــق  ــزوج وأتطل ــت أت ــول:" كن ــوار تق ــيل إيل ــإن سيس ف
ــل  ــي وننفص ــن نلتق ــا فنح ــة درام ــن ثم بســهولة. لم تك
ــا  ــرة كان لدين ــشيء وفي كل م ــس ال ــلمياً. كان أبي نف س

ــة.   حفل
تختــم حديثهــا بالقــول:" آه يــا والــديّ! ربمــا لم 
أحصــل عــلى الكثــير مــن أمــي لكــن في الأقــل كان لــديّ 

أبٌ لطيــف". 

عن صحيفة الأوبزرفر 13 نيسان 2014 

بمناسبة صدور كتاب أبيها بالإنكليزية لأول مرة

سيسيل إيلوار تتذكر شبابها بين نوابغ الفنانين

كانت طفولة سيسيل 
رائعة وملائمة كونها 

ابنة بول إيلوار أحد أشهر 
الشعراء  السرياليين في 

القرن العشرين . وبينما 
نشأت في بيت العائلة في 

"أوبون" في شمال باريس في 
أواخر العشرينات فأن الفنان 

الدادائي الألماني ماكس 
أرنست كان يرسم لوحات 

من الفريسكو على جدران 
غرفهم. 

والآن وهــي في الخامســة والتســعين مــن عمرهــا 
كل  حيطــان  عــلى  يرســم  أرنســت  كان  تســتذكر:" 
ــاً  ــلى عجــلات تمام ــت بطــة ع ــة كان ــا. ثم ــة في بيتن غرف
فــوق فــراشي. في زاويــة مــن غرفــة الطعــام رســم 
أرنســت امــرأة عاريــة كبــيرة الحجــم جســمها مــشّرح". 
الداخليــة.  الأحشــاء  تــرى  أن  تســتطيع  وتضيــف:" 
وذلــك أرهبنــي". كانــت ثمــة غرفــة حمــراء فيهــا امــرأة 
أخــرى تحتضــن ثديهــا الضخــم. "ذلــك أرهبنــي بشــكل 
لا يصــدق". وفي الوقــت نفســه وفي غرفــة والديهــا 
رســم "أرنســت"... يــأكل نمــلًا وأيــدٍ بشريــة كبــيرة 
ــاءات  ــا إيح ــد أنه ــاء:" اعتق ــول بحي ــذ. تق حــول النواف

جنســية".  
أصبــح الرســام الألمــاني أرنســت صديقــاً لبــول أيلــوار 
في الثلاثــين مــن عمــره و عشــيق أمهــا )غــالا(. تقــول:" 
بضــع  عشــنا هنــاك ســوية بشــكل طبيعــي تمامــاً 

ــاً".  ــر غريب ــا الأم ــا وجدن ــر أنن ســنوات. لا أتذك
ــين  ــثر الفنان ــض أك ــة ببع ــأت محاط ــا نش ــا أنه وبم
اللامعــين غرابــة ونبضــاً بالحيــاة في القــرن فــإن إيلــوار 
كانــت لديهــا ثــروة كبــيرة مــن هــذه المذكــرات. لكنهــا 

ــق الأمــر بتقاســمها.    ــت كتومــة حــين يتعل كان
عــلى الرغــم مــن أن حشــود عشــاق الفــن ومؤرخيــه 
ــيطرت  ــي س ــة الت ــة السريالي ــحورين بالحرك ــوا مس كان

ترجمة: تاتو
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اقامة فعالية ثقافية في قلب بغداد في ساحة مفتوحة 
يتخيل  من  شخص؟   500 تعدى  كثيف  جمهور  وأمام 
ذلك؟ حتى أنا الآخر لم أتخيل ذلك يوميا، لا في رحلاتي 
الأخيرة لبغداد بعد 9 ابريل 2003 )تاريخ دخول المارينز 
طوال  ولا  حسين(،  صدام  الديكتاتور  وهروب  لبغداد 
لم  سفري  يوم  حتى  والثلاثين.   الأربعة  منفاي  سنوات 
أظن، أن هناك ما يسر أو يستحق عناء المغامرة بزيارة 
من  القادمة  الأخبار  أدبية،  قراءة  تقديم  وأقله  بغداد، 
يومياً،  المفخخة  السيارات  انفجار  عن  تتحدث  هناك، 
وهي مسألة حظ، روليت روسي، لا يحتاج المرء إلا أن 
أحد  يكون  لكي  الخطأ،  والزمن  الخطأ  المكان  في  يكون 
نفذ  فقط  الأخيرين  العامين  خلال  الإرهاب.  ضحايا 
سقط  دامية،  هجمة   2000 من  أكثر  القاعدة  تنظيم 
 20 من  وأكثر  عراقي،  قتيل   6000 من  أكثر  ضحيتها 
نتيجة  نفسية  اصابة  ألف   100 إلى  اضافة  جريح،  ألف 
الانهيار العصبي، بسبب العنف المتلاحق، لكي لا نتحدث 
عن الرعب الذي بدأ يبثه رجال القاعدة وقوات الدولة 
الاسلامية في العراق والشام )داعش( منذ سيطرتهم على 
الأنبار والفلوجة في رأس السنة الماضية. اليوم يسيطرون 
التي تبعد 32 كم على مشارف  على منطقة أبو غريب 

العاصمة بغداد.
الأصدقاء  من  العديد  يجد  أن  الغريب  من  ليس 
من  "نوعاً  خالصة،  مغامرة  لبغداد،  زيارتي  والصديقات 
الصديقات، والأكثر جنوناً،  الانتحار"، كما علقت إحدى 
نفسي  فأنا  مفهوم،  أمر  هناك.  أدبية  قراءة  تقديم  هو 
أفعله،  ما  برنامج  المعقول  من  هل  ملياً.  بالأمر  فكرت 
أنني سأقف على مسرح في الهواء الطلق في قلب بغداد، 
تعزف  جانبي  وإلى  لي،  صدرت  جديدة  رواية  من  أقرأ 
الذي  البرنامج  وتنشد فرقة موسيقية بغدادية )كما هو 
والأكثر:  بغداد(؟  من  ميفيس  هيلا  السيدة  لي  ارسلته 
هل من المعقول أن تقف الى جانبي أمرأة شقراء، وتقرأ 
من  هل  ذاتها؟  للرواية  الألمانية  الترجمة  من  مقاطع 

المعقول أن يمر كل ذلك بسلام؟
مثلًا، حذرني  م  ح.  الصديق  العراقي،  الدراما  كاتب 
يوم من  قبل  بغداد،  الألماني في  أنا وممثلة معهد غوتة 
عرض  هامش  على  به  صدفة  التقينا  عندما  العرض، 
استهداف  الوطني، "هناك خبر عن  مسرحي في المسرح 
المتنبي يوم غد الجمعة )يوم الفعالية("، قال. التحذيرات 
تلك كلها، بعضها مبالغ بها، أخرى سببها خوف البعض 
في  للبقاء  عذراً  التهديدات  في  وجدوا  الذين  أنفسهم، 
البيت، وعدم زيارة فعالية ثقافية، لم تثنينا أنا والسيدة 
الفعالية  اقامة  عن  غوتة،  معهد  ممثلة  ميفيس،  هيلا 
الأدبية، على العكس، ليكن ما يكون، الموت على منصة 
وفي شارع المتنبي  أفضل من الموت بسبب مفخخة في 

شارع آخر في بغداد؟
 28 الجمعة،  يوم  في  الفعالية  بداية  لحظة  وحتى 
مارس/آذار2014، لم أعرف أن ما سيحدث سيكون أشبه 
الذي وقفنا عليه هو منصة حجرية  بالكرنفال: المسرح 

بُنيت حديثاً على أرض بناية المحكمة القديمة في منطقة 
القشلة الواقعة على نهر دجلة، في شارع المتنبي، خلف 
المقهى البغدادية المشهورة مقهى الشابندر، البناية كانت 
تعرضت إلى حريق بعد 9 ابريل 2003، وهي واحدة من 
بنايات/خرائب عديدة في منطقة شارع الرشيد التاريخي، 
بإعادة ترميمها بإشراف عبدالكريم  قامت بلدية بغداد 
المحمداوي، معماري متحمس وعضو في المجلس البلدي 
لبغداد، والذي فعل كل ما في وسعه لكي أقوم أنا ومعهد 
غوتة بافتتاح الخشبة، فعاليتنا هي الفعالية الأولى التي 

ستشجع الآخرين على القيام بفعاليات أخرى.
الرافدين  وادي  أنغام  فرقة  هي  الموسيقية،  الفرقة 
موسيقى  تعزف  وهي  المميزين،  بموسيقييها  المعروفة 
المقام.  وإيران  العراق  في  عليها  يُطلق  تقليدية،  تراثية 

قراءة أدبية مع فرقة مقام، هو أمر جديد في بغداد.
ممثلة  ميفيس.  هيلا  البرلينية  هي  الشقراء،  المرأة 

مكتب ارتباط معهد غوتة ببغداد، التي وراء كل شيء. 
لكن كيف حدث ذلك؟ هل هناك بغدادان؟ بغداد 
المفخخات وكواتم الصوت وبغداد العمل والمرح، بغداد 
الضحك  بغداد  والمجون،  العفة  بغداد  والمتعة،  العلم 

والبكاء، بغداد الأزل بكل ما تحويه الحياة من أضداد؟
من يزور بغداد اليوم ويرى حركة الناس في الشوارع 
والأسواق، لن يصدق، أنها المدينة ذاتها التي تحتل من 

التي  الاحصائية  وحدها  الأخبار.  نشرات  آخر  إلى  حين 
بغداد  في  العراق  لمساعدة  المتحدة  الأمم  بعثة  أعلنتها 
)يونامي( في شهر آذار/مارس الماضي تحدثت عن مقُتل 
أعمال  جراء  بجراح  آخرين   381 واصابة  أشخاص   703
الماضي،  شباط/فبراير  شهر  في  فقط  والإرهاب  العنف 
العاصمة بغداد كانت الأكثر ترراً. رغم  مشيرة إلى أن 
الشباب  خاصة  البيت.  في  الجلوس  الناس  ملّ  ذلك، 
منهم. الخروج والتنزه هو السائد الآن. خاصة في الأحياء 
الواقعة في قلب مدينة بغداد، أغلب تلك الأحياء وحتى 
عصراً.  الرابعة  الساعة  بعد  يقفل  كان  قريب  وقت 
مثلًا.  السعدون  أشباح. شارع  مناطق  الى  تتحول  كانت 
الشارع المعروف بازدحامه بالفنادق والمطاعم والحانات 
وصالات السينما، كما في نهايته، عند المنطقة الراقية لكن 
قليلة  بدقائق  إلا  اليوم  ينام  لا  الكرادة،  أيضاً  الشعبية 
التجول، بل يتعداها  الثانية عشرة ليلًا، ساعة منع  قبل 
بغداد  فندق  فيه.  للمقيمين  بالنسبة  خاصة  أحياناً، 
مثلًا، الفندق الذي أقمت فيه، يبقى البار والمطعم فيه 
النوادي  أما  الصباح.  الأولى من  الساعات  حتى  مفتوحاً 
الليلية الواقعة على أطرافه حتى شارع أبي نؤاس على نهر 
دجلة، فتزدحم بالزبائن في ساعات منع التجول بالذات، 

بين الثانية عشرة ليلًا والخامسة صباحاً.
الجنات الصغيرة هذه التي حررها البغّادة لأنفسهم، 
عديدة، بعضها في الليل وبعضها في النهار. شارع المتنبي، 
مكان فعاليتنا هو جنة البغادّة النهارية، خاصة نهار يوم 
الجمعة. ولمن لا يعرف الشارع، المتنبي هو أقدم شارع 
الحالي  في بغداد، هنا نشأ أول كتاب كما نعرفه بشكله 
وإن بحجم أكبر وبخط يدوي، في القرن التاسع الميلادي، 
شارع المتنبي أو شارع الوراقين قديماً، هو المكان التقليدي 
لبيع الكتب في بغداد، على أطرافه تأسس بيت الحكمة 
"أول جامعة في التاريخ". الشارع الذي أُطلق عليه أيضاً 
والكتاب  القراء  جانب  إلى  اليوم  يجذب  الثقافة،  شارع 
أغلب  وعازفين،  ورسامين  فنانين  خليطاً،  شبابياً  جمهوراً 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  يلتقون  الشباب  هؤلاء 
كالفيسبوك، ينظمون فعاليات آنية في ذلك الشارع، أيضاً 
العديد من العائلات البغدادية وجدت في الشارع فسحة 

للتجول في نهاية الأسبوع.
إحدى الشابات التي التقيت بها على هامش فعاليتنا، 
"بغداد  من  نسختها  على  توقيعاً  مني  طلبت  والتي 
المانيا، كم  أنك قدمت من  مالبورو"، قالت لي، "شكرأً، 

نحن بحاجة لهذه الفعاليات"، نعم، أعرف أنهم بحاجة 
الى هذا التضامن، وهذا ما جعل المغامرة تستحق العناء، 
يمام، زميلتها التي هي مثلها عازفة كمان، والتي جاءت 
قادمة من حيّها في الضواحي بعد سماعها خبر الفعالية، 
حروا  من  بقية  مثل  مثلها  الطريق  مخاطر  متحدية 
الفعالية، لم تخف هي الأخرى حماسها بالحديث أمامي 
في  الجمال  يتحقق  لن  لها،  بالنسبة  والفن،  الأدب  عن 
الموسيقى  مثل  هو  الأدب  وأن  الخوف،  بوجود  العراق 
من  الروح  غذاء  هما  الاثنان  الجمال،  انواع  من  نوع 
انها  شخصياً،  والسلام،  الخير  مفاهيم  ننشر  خلالهما 
الفرح  تدخل  لكي  الاماكن  اخطر  الى  للذهاب  مستعدة 

الى قلوب الناس من خلال العزف والغناء.
من  مرتشية  وسلطة  المفخخة  والسيارات  الإرهاب 
جهة، ومن الجهة الأخرى هؤلاء الشباب، الذين يتحدون 
يصنع  من  غيرهم  وليس  هؤلاء  الشباب  وهم  الموت. 
بغداد  بغدادان؟  هناك  كأن  لبغداد.  الجديدة  الصورة 
الابرياء،  لقتل  الزناد  على  الارهابيون  فيها  يضغط  التي 
وبغداد الأخرى التي ترتفع فيها اصوات الشباب هؤلاء 
تنادي بالسلام والحب. وشكراً للبرلينية هيلا ميفيس التي 
عبر  معي  التجول  من  السيئ،  الأمني  الوضع  يمنعها  لم 
تعرفت  ما كنت  فبدونها  بغداد،  أزقة وشوارع وأسواق 
القنوات  من  نعرفها  التي  تلك  غير  الأخرى،  بغداد  على 
والسلام  الأمل  بغداد  الاخبار:  ونشرات  التلفزيونية 
فيها.  يقيمون  التي  المدن  عيون  هم  الغرباء  والحب. 
البرلينية هيلا ميفيس هي عين بغداد. وهي العين هذه 
سنوات،  قطيعة  بعد  بغداد  مع  أتصالح  جعلتني  التي 
التنزه في حدائقها والسير في شوارعها، الشرب في نواديها 
على دجلة ولقاء الاصدقاء، مشاهدة العروض المسرحية 
الوجه  الآخر،  الوجه  أرتني  أنها  بكلمة واحدة:  والأفلام، 
بعد  لها  شكراً  أستعيده  أنا  وها  لبغداد،  افتقدته  الذي 
بالخوف،  الشعور  عدم  والفقدان.  النفي  من  عاماً   34
كان  ما  برلين،  في  كنا  لو  كما  بغداد  في  معها  والتجول 
يحدث بدون المرأة الشجاعة هذه. لنتخيل ذلك: عشرون 
خطى  على  يسرن  مختلفة،  أوروبية  بلدان  من  امرأة 
البرلينية هيلا ميفيس، يقمن أنشطة في بغداد؟ هل يمكن 
لن  الشكل  بهذا  تغيير؟  للمدينة من  ما سيحدث  تخيل 
يصعب علينا بعد الآن تخيل اقامة فعالية في قلب مدينة 
مثل بغداد وفي ساحة مفتوحة وأمام جمهور كثيف. بل 

بهذا الشكل سينهزم أيضاً الارهاب!

في وصف بغداد الأخرى
قصة زيارة استثنائية لقلب بغداد

الى هيلا ميفيس ... عين بغداد

نجم والي
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أ.د. ضياء نافع

خــيري الضامــن – اســم عراقــي لامــع في دنيــا 
ــة في مجــالات   الترجمــة مــن اللغــة الروســية الى العربي
وعــوالم الادب الــروسي و السياســة وتاريــخ روســيا، 
ــة  ــة هــذه عــبر ســنوات طويل ــه  الابداعي ــد تجربت وتمت
ابتــدأت منــذ ســتينيات القــرن العشريــن ولا زالــت 
مســتمرة لحــد الان، ورغــم هــذه المســيرة الحافلــة 
ــب  ــقة حس ــة ومنس ــة متكامل ــد قائم ــتطع ان أج لم اس
تسلســلها الزمنــي لتلــك الكتــب المترجمــة التــي أنجزهــا 
ــال   ــو الح ــما ه ــه، ك ــوال حيات ــير ط ــم الكب ــذا المترج ه
الآخريــن،  العراقيــين  المبدعــين  للمترجمــين  بالنســبة 
خصوصــا هــؤلاء الذيــن اضطرتهــم ظــروف العــراق 
الرهيبــة المعروفــة للعيــش خــارج العــراق، وقــد حاولت 
ان اتحــدث مــع الاســتاذ خــيري الضامــن مبــاشرة حــول 
ذلــك ولكنــي اصطدمــت )واؤكــد على كلمــة أصطدمت( 
بتواضعــه الجــم الاصيــل والنابــع مــن أعــماق اعماقــه، 
ــماء بالطبــع حســب  ــميٌه  تواضــع العل وهــو مــا نس
ــا العــربي العريــق، و  ــد في تراثن ــل والخال ــير الجمي التعب
ــلا حــول  ــذي ذهــب مث ــت الشــعر ال ــا ببي ــرني رأس ذكٌ
وكيــف  بتواضــع(  )تنحنــي  التــي  المليئــة  الســنابل 
شــاهدت  شــوامخ(،)وكم  رؤوســهن  )الفارغــات  ان 
واســتمعت وتلمســت وعانيــت وتألمــت في حيــاتي مــن 
تلــك الســنابل الفارغــات  وترهاتهــم الفجــة وأكاذيبهــم 
وادعاءاتهــم(, وهكــذا لم احصــل اثنــاء حديثــي الهاتفــي 
المبــاشر معــه عــلى اي اجابــات عــن تســاؤلاتي وعــن اي 
معلومــات حولــه ولا عــن قائمــة الكتــب التــي ترجمهــا 
ــى تعجٌــب مــن اســئلتي حــول كل  ــه حت ــل ان طبعــا، ب
ــلي،  ــن قب ــئلة م ــك الاس ــبب تل ــن س ــألني ع ــك  وس ذل
وقــد أجبــت بــاني ارغــب بالكتابــة عنــه، ولا زالــت تــرن 
في روحــي وقلبــي كلماتــه المتواضعــة وهــو يرجــوني 
)نعــم، يرجــوني( الا اكتــب عنــه بشــكل غــير اعتيــادي او 
أكــثر مــما يجــب, لانــه شــخص قــد )أدٌى عملــه وواجبــه 

ــال لي. ــما ق ــس الا( ك لي
ــة الهاتفيــة – بالعمــل   بــدأت – بعــد تلــك المحادث
عــلى جمــع المعلومــات هنــا وهنــاك عــن الكتــب التــي 
ترجمهــا وبلــورة الافــكار والآراء حولهــا، واول فكــرة 
خطــرت ببــالي و اريــد ان أتوقــف عندهــا واعلنهــا هنــا 
ــية في  ــة الروس ــم اللغ ــا الى قس ــدم اقتراح ــي ان اق - ه
كليــة اللغــات بجامعــة بغــداد بكتابــة رســالة ماجســتير 
تتنــاول مقارنــة بــين ترجمــة الدكتــور أكــرم فاضــل عــن 
ــة  ــن الانكليزي ــوب ع ــون أي ــب ذو الن الفرنســية والكات

لروايــة تورغينيــف – )الابــاء والبنــون( والصــادرة في 
بغــداد عــام 1950 وبــين ترجمــة خــيري الضامــن لنفــس 
تلــك الروايــة عــن الروســية والصــادرة في موســكو عــن 
ــن  ــام 1985 ضم ــزح( ع ــوس ق ــا( )ق ــشر )رادوغ دار ن
مؤلفــات تورغينيــف بخمســه أجــزاء، اذ ان هــذا العمــل 
اولا حقيقــة طريفــة وســاطعة في  العلمــي ســيؤكد 
ــروسي في العــراق وهــي ان ترجمــة  موضوعــة الادب ال
روايــة تورغينيــف )الابــاء والبنــون( ذات المكانــة الكبيرة 
الــروسي  الادب  تاريــخ  مســيرة  المتميــز في  والموقــع 
بشــكل خــاص والادب العالمــي برمتــه ترتبــط قبــل كل 
شــئ  بالمترجمــين العراقيــين وبحركــة الترجمــة في العــراق 
ــدث  ــع ولم تح ــس الا بالطب ــة لي ــي صدف ــذات، وه بال
نتيجــة تخطيــط مســبق، ولكنهــا – مــع ذلــك – تدعــو 
للفخــر والاعتــزاز وتقتــي وتســتحق – مــن وجهــة 
نظرنــا -  ابرازهــا عربيــا وعالميــا كــما يجــب لانهــا دليــل 
ــة  ــة الترجمــة العراقي ــادي حاســم حــول نضــوج حرك م
بــلا شــك، وثانيــا، ســيكون هــذا العمــل درســا تطبيقيــا 
ــة  ــة الى اللغ ــة الادبي ــال الترجم ــازا في مج ــا وممت رائع
العربيــة عنــد مقارنــة اجتهــادات هــذه المجموعــة مــن 
المترجمــين الكبــار لنــص روسي كلاســيكي نموذجــي في 
الادب الــروسي كتبــه اديــب عمــلاق مثــل  تورغينيــف 
)توجــد في ترجمــة خــيري الضامــن مثــلا جملــة – الربيــع 
ــك الصــورة  ــع لتل ــو اســتخدام رائ ــال ضاحــكا، وه يخت
الشــاعرية المدهشــة الجــمال مــن قصيــدة البحــتري 
المشــهورة، ويســتطيع الباحــث ان يقــارن هــذه الجملــة 
ــن  ــة الضام ــروسي بترجم ــص ال ــف في الن ــد تورغيني عن
وكيــف ترجمهــا اكــرم فاضــل وذو النــون ايــوب، وهــذا 
المثــل غيــض مــن فيــض طبعــا في ثنايــا تلــك الروايــة(، 
وكــم اتمنــى ان يحقــق قســم اللغــة الروســية هــذا 
المقــترح، واود ان اعلــن هنــا  - في حالــة اقــرار هــذا 

المقــترح - عــن اســتعدادي التــام والكامــل وبــاي صيغــة 
يراهــا القســم ولجنتــه العلميــة  للتعــاون مــع المــشرف 
العلمــي عــلى هــذه الاطروحــة ومــع طالــب الماجســتير 
الــذي ســينجزها, وانــا عــلى يقــين، ان هــذه الاطروحــة 
ــح  ــة انجازهــا – ســتكون واحــدة مــن الاطاري – في حال
المتميــزة والمهمــة والبــارزة في مســيرة القســم وفي مجــال 
الدراســات الروســية – العربيــة المقارنــة في العــراق 
خصوصــا و العــالم العــربي برمتــه عمومــا وانهــا ســتكون 
ــكل مــا تحمــل  ــدة ب ــدا وخطــوة رائ ــا جدي عمــلا علمي
الكلمــة مــن معنــى في مجــال الدراســات الترجميــة 

ــة. المقارن
الفكــرة الثانيــة التــي اريــد ان اتوقــف عندهــا 
الضامــن  خــيري  بترجمــة  ترتبــط  الســياق  هــذا  في 
لمذكــرات زوجــة دستويفســكي الثانيــة آنٌــا غريغوريفنــا 
عــام  في  والصــادرة    )1918  -  1846( دستويفســكايا 
ــة،  ــا الى العربي ــد بترجمته ــام اح ــبق ان ق 1925 ولم يس
هــذا العمــل الترجمــي الرائــع والمتميــز والفريــد والتــي 
كانــت تنتظــره المكتبــة العربيــة بــلا شــك باعتبــاره 
واحــدا مــن المصــادر الروســية المهمة حول دستويفســكي 
ــام ،  ــكل ع ــا بش ــا مبدع ــانا واديب ــة انس ــيرته الذاتي وس
وهــذا المصــدر الــذي قدمــه لنــا خــيري الضامــن يحتــاج 
ــلام  ــائل الاع ــوي في وس ــم معن ــة واســعة و دع الى حمل
المختلفــة  يتناســب مــع أهميتــه واصالتــه وقيمتــه 
ــش  ــك الهوام ــاك تل ــرى هن ــا ن ــا وانن ــة، خصوص النقدي
ــة الملحقــة  ــة المعمقــة والعلمي ذات المضامــين التفصيلي
الهوامــش الروريــة لاكــمال  النــص، هــذه  بذلــك 
ــو  ــكي، وه ــه زوجــة دستويفس ــا كتبت ــة م ــدف وقيم ه
مــا قــام بــه خــيري الضامــن بشــكل ممتــاز و متكامــل 
ــام  ــه العلمــي والموضوعــي ام ــا مــن موقف جــدا انطلاق
القــارئ العــربي كمترجــم لذلــك النــص، اذ توقــف عنــد 

ــد  ــكي والناق ــتراكي بيتروشيفس ــر الاش ــل المفك ــماء مث اس
الادبي بيلينســكي والشــاعر والصحفــي نكراســوف وبقيــة 
ــن يرتبطــون بمســيرة دستويفســكي   اســماء الاعــلام الذي
الابداعيــة, ومــن المهــم الاشــارة هنــا الى ان الجديــد في 
هــذه المســألة بشــكل عــام يكمــن في ان المترجــم قــدٌم 
ــاة  ــع مــن حي ــزا جــدا يتضمــن اولا وقائ ــا نصــا متمي لن
ــورة  ــلى ص ــت ع ــس الوق ــوي في نف ــكي ويحت دستويفس
قلميــة فنيــة تعكــس خصائــص ابداعــه الادبي، وبالتــالي 
ــدة في  ــان المترجــم قــد حقــق في الواقــع خطــوة جدي ف
مســيرة الترجمــة العربيــة عــن اللغــة الروســية لم توليهــا 
دور النــشر الســوفيتية آنــذاك اهميتهــا ولا مكانتهــا 
اللائقــة بهــا، اذ انهــا ركٌــزت عــلى النتاجــات الادبيــة دون 
ــور  ــة او الص ــات النقدي ــار الدراس ــر الاعتب ــذ بنظ الاخ
القلميــة والمذكــرات حــول تلــك النتاجــات بشــكل 
ــك  ــلا ادنى ش ــة ب ــة وضروري ــواد تكميلي ــي م ــام وه ع
ــة  مــن اجــل فهــم واســتيعاب تلــك النتاجــات الابداعي

ــا. ــا واهميته وقيمته
ختامــا اريــد ان اطــرح ســؤالين، الســؤال الاول - 
ــيري  ــتاذ خ ــق الاس ــطور ح ــذه الس ــت في ه ــل اوفي ه
الضامــن كمترجــم مبــدع امامنــا – نحــن القــراء ؟ ربمــا 
اتنــاول كل  يمكــن ان اقــول  - نعــم جزئيــا، لاني لم 
ابداعــه الترجمــي المتنــوع تفصيــلا, ولكــن في الاقــل 
طرحــت هــذا الموضــوع المهــم ليــس الا في مســيرة 
حركــة الترجمــة مــن اللغــة الروســية الى اللغــة العربيــة 
وتحدثــت عــن اهميتــه ومكانتــه الحقيقيــة فيهــا، 
والســؤال الثــاني هنــا هــو – هــل ســيكون الضامــن 
راضيــا عــن كل هــذه الســطور عنــه ام ان تواضعــه 
الجــم ســيجعله غــير ســعيد بهــا ؟؟ ولــن انتظــر جوابــه 
عــن هــذا الســؤال، بــل ســانشر هــذه الســطور واعطــي 

ــأنها. ــائي بش ــم النه ــة الحك ــراء حري للق

خيري الضامن و تورغينيف ودستويفسكي 
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محمد صالح عبد الرضا

)1(
مـــن يـــدرس الرمـــز الشـــعري كوســـيلة فنيـــة 
ــاء والتلميـــح  مهمـــة في الشـــعر ؛ يـــدرس  الإيحـ
ـــا  ـــلى م ـــة ع ـــاعر للدلال ـــما الش ـــأ إليه ـــن يلج اللذي
وراء المعنـــى الظاهـــري ، ليكـــون هنالـــك جامـــع 
ــا يحـــدث مـــن أثـــر  بـــين الشـــاعر والمتلقـــي بمـ
نفـــسي بدلالتـــه الموحيـــة، ولذلـــك كان عـــلى الشـــاعر 
ان يجعـــل لرمـــوزه مفاتيـــح تـــيء معانيهـــا لتنمـــو 
ـــد  ـــي تعتم ـــا وه ـــوا داخلي ـــاشر نم ـــى المب ـــع المعن م
عـــلى صـــوره المعنويـــة التـــي يبتدعهـــا بعلاقـــات 
ــا هـــو  ــاه الذاتيـــة وبمـ جديـــدة مشروطـــة برؤيـ

عميـــق في النفـــس والحيـــاة الذاتيـــة أيضـــا .

)2(
ـــا  ـــال صوره ـــك انثي ـــدة فيعجب ـــرأ قصي ـــد تق ق
المعـــاني  خلالهـــا  تتداعـــى  التـــي  المتلاحقـــة 
ـــة  ـــة جميل ـــردات طيع ـــومة بمف ـــلات المرس والتحلي
ذات أســـلوب يفـــي عـــلى القصيـــدة ثوبـــا 
متوهجـــا بالصـــدق والبســـاطة . غـــير أن ثمـــة 
تعبـــيرات لافحـــة بالرمـــوز الذاتيـــة وغيرهـــا جاهـــزة 
تضعـــف بعـــض صورهـــا . وقـــد يؤثـــر ذلـــك في 
تلمـــس أي اشـــتعال وجـــداني أو مؤثـــرات شـــاخصة 
ـــا . ـــة الشـــعرية و أنواعه تدخـــل في تشـــكيل اللوح

)3( 
وقـــد تقـــرأ قصيـــدة ذات تجربـــة يوميـــة 
ذات بســـاطة في التكويـــن الشـــعري وصورهـــا 
ـــل  ـــة تدخ ـــا صافي ـــدة لغته ـــا قصي ـــة داخله المتحرك
ــهبة،  ــع في التفصيـــلات المسـ ــا ولا تضيـ في حبكتهـ
وذلـــك لقدرتهـــا في طـــرح الأفـــكار الرمزيـــة 
المكثفـــة والصـــور النغميـــة التـــي تؤكـــد الوعـــي 
ــاتي  ــاول الحيـ ــاعر. ولا شـــك ان التنـ ــل للشـ النبيـ
ـــي الشـــاعر الملتصـــق  ـــن وع ألصميمـــي يكشـــف ع
بتجـــارب النـــاس فتكـــون القصيـــدة اليوميـــة 
تركيـــزا في الواقـــع حـــين يضـــع الشـــاعر يـــده 
ـــة  ـــور رقيق ـــة وص ـــة خصب ـــات حياتي ـــلى موضوع ع

ــا الحلـــم . توقـــظ فينـ

)4( 
وقـــد تقـــرأ قصيـــدة لا تقتصـــد بالصـــورة 
والإيحـــاء . وقـــد يرتســـم أمامـــك ســـيناريو شـــعري 
ـــدة  ـــك القصي ـــد ذل ـــع لتخـــرج بع ـــاج الى تقطي يحت
صافيـــة مكثفـــة . مـــا دام شـــاعرها لا يعـــدم نكهـــة 
الشـــعر والقـــدرة عـــلى التقـــاط الصـــور الخلابـــة 
ـــو  ـــه وه ـــة لقصيدت ـــدة الفني ـــلى الوح ـــظ ع ويحاف

ـــا . ـــة أيض ـــة حساس ـــة تصويري ـــك مخيل يمتل

)5(
وقـــد تقـــرأ قصيـــدة تتمثـــل بهـــا تجربـــة مـــا 
ــا  ــاد صورهـ ــتقصي أبعـ ــين يسـ ــارئ حـ ــن القـ لكـ
ـــف ولا  ـــض التكل ـــاني بع ـــا تع ـــس ان معماريته يح
تهتـــم فيهـــا اللغـــة بالتجربـــة إلا قليـــلا  . . قـــد 
تكـــون فيهـــا كثافـــة شـــعرية وتنســـيق منطقـــي 
لأغلـــب المشـــاعر والصـــور الوجدانيـــة التـــي 
ـــة  ـــاء اللغ ـــلى نق ـــيري ع ـــوح التعب ـــا الب ـــح فيه يتفت
ـــى الإيحـــاء فـــلا تترســـب في أجزائهـــا هواجـــس  وغن
ـــول  ـــا يق ـــعر م ـــاغ ، فالش ـــال ط ـــة أو انفع اعتيادي

أليـــوت" ليـــس إطلاقـــا لـــسراح الانفعـــالات " .
)6(

ـــدود  ـــى ح ـــرى لا تتخط ـــدة أخ ـــرا قصي ـــد تق وق
ــردات  ــن المفـ ــتغني عـ ــاد ولا تسـ ــير المعتـ التعبـ
ــن  ــاعرها لم يتقـ ــرى شـ ــلا وتـ ــة إلا قليـ التقليديـ
ـــه ان  ـــدا وعلي ـــدة جي ـــد القصي ـــلى جس ـــه ع قماش
يشـــذب زوائـــده وتقـــرأ فتـــود ان يتخلـــص الشـــاعر 
مـــن افتعـــال التقفيـــة . وتـــرى ان صـــورة جليـــة 
ــام القصيـــدة والتكويـــن اللفظـــي  ــة لنظـ خاضعـ
ـــع جـــذوره  ـــا يســـتغرق وجـــدان الشـــاعر ويقتل فيه
الســـاكنة وحينهـــا تحـــس الشـــاعر بـــأن الشـــاعر 
يمتلـــك بداهـــة الرؤيـــا في الأداء المضفـــور حـــول 

بـــؤرة القصيـــدة .
)7(

؛  مـــا  قصيـــدة  تقـــرأ  وأنـــت  وتلحـــظ 
اســـتخدامات الشـــاعر للصـــورة المبتـــورة . وهـــو 
ـــدث  ـــل ح ـــلى نق ـــكل ع ـــتحث الش ـــاول ان يس يح
درامـــي أو يطـــوع مـــن طاقاتـــه في اختبـــار 
اللفظـــة المناســـبة مســـتخدم براعتـــه في التوليـــد 
ــا   ــة ويظللهـ ــق اللوحـ ــه ينمـ ــد أنـ ــة حـ والصياغـ
ـــد ان يفهـــم  ـــة لاب ـــه في النهاي ـــه الخاصة.ولكن بألوان
ان الشـــعر ليـــس احترافـــا قـــدر مـــا هـــو كشـــف 
ـــي . ـــذاب الحقيق ـــن الع ـــا م ـــه نوع ـــة الى كون إضاف

)8(
دارســـوا الشـــعر المعـــاصر كيـــف يســـتنطقونه ؟ 
ـــا  ـــب حس ـــك يتطل ـــة ؟إن ذل ـــه الفني ـــون قيم يتتبع

ـــا خاصـــا فني
  لاســـتخلاص خصائـــص أو ظواهـــر معينـــة أو 
لتـــذوق حـــس شـــعري وتحليـــل عنـــاصره الجماليـــة 
ـــتركت  ـــي اش ـــة الت ـــية والاجتماعي ـــرات النفس والمؤث
ـــا دارســـا أتقـــن واســـتوعب  ـــرى أحيان ـــه. ت في تكوين
ـــب  ـــين يكت ـــح فح ـــل الصحي ـــا التمثي ـــه وتمثله مادت
كأنـــه خالـــط حيـــاة الشـــعر وأفـــكاره ومشـــاعره 

ـــوظ . ـــك ملح ـــارته بش ـــع إش فتلتم

استطرادات في قضايا الشعر
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)9(
ودارس الشـــعر دراســـة واعيـــة عـــلى صعيـــد 
الـــدرس الموضوعـــي يســـتطيع ان يقـــدم صـــورة 
ــي  ــلي الفنـ ــياق التحليـ ــة في السـ ــة منظمـ فكريـ
فيكشـــف بذلـــك عـــن قـــدرة تحليليـــة تســـتقي 
ـــي  ـــاصرة الت ـــة المع ـــة النقدي ـــن الثقاف ـــا م إمكاناته
تتجـــاوز الأســـاليب النمطيـــة ويســـتطيع كذلـــك 
ــم  ــا ينـ ــا بمـ ــد ودلالاتهـ ــوز القصائـ ان يفـــسر رمـ
ـــع  ـــوازن يقـــوم عـــلى الاســـتنتاج المقن عـــن فهـــم مت

ــة . ــلات المسرفـ ــب التحليـ ويتجنـ

)10(
كيـــف يوفـــق الشـــاعر في خلـــق طابعـــه 
ـــس  ـــف تتنف ـــة ؟ وكي ـــيقاه الصافي ـــعري وموس الش
قصيدتـــه همســـات تدخـــل في تـــذوق صفـــاء 
ـــة  ـــق في الجمل ـــام دقي ـــه نظ ـــا ؟ ان ـــور وإيقاعه الص
الشـــعرية ذات البنيـــة الموســـيقية أو الدفقـــة 
ــيقيا  الشـــعورية التـــي تعـــبر عـــن نفســـها موسـ

ــاعر . ــاع روح الشـ ــك إيقـ ــد ذلـ ــي بعـ وهـ

)12(
ــا في القصيـــدة التـــي يحـــس  للصـــورة مكانهـ
ـــف  ـــعور يكش ـــن ش ـــبر ع ـــا تع ـــا بم ـــارئ بدفئه الق
والصـــورة  تعبيرهـــا  وقـــوة  الصـــورة  أشـــياء 

الشـــعرية التـــي لا تنغلـــق عـــلى نفســـها توقـــظ 
ـــة حـــين تكـــون ماهـــرة بارعـــة  ـــا نضـــارة التجرب فين
ـــد  ـــة وتوق ـــحر الكلم ـــل الس ـــذة تحم ـــة وناف عميق
الجـــذوة الشـــعرية في نشـــوة الإحســـاس بهـــا .  . 
أنهـــا وســـيلة فنيـــة لنقـــل التجربـــة التـــي تعـــد 

صـــورة كبـــير للعمـــل الشـــعري نفســـه.

)13(
ناقـــش شـــاعر عراقـــي مـــرة الأدونيســـية 
ـــون  ـــن ان تك ـــى م ـــراق أغن ـــيرا الى ان ارض الع مش
الأدونيســـية لهـــا مثـــلا ،ففـــي لبنـــان مثـــلا لـــن 
تنتـــج الأدونيســـية إلا أدونيـــس داعيـــا الى غنـــى 
ــعراء  ــين رأى ان شـ ــعري ـــــــ حـ ــوس الشـ القامـ
الموجـــة الجديـــدة يعيـــدون اســـتعمال أدوات 
مســـتعملة . وقـــد تكـــون كلماتهـــم أليفـــة مؤنســـة 
، ولكنهـــا لـــن تكـــون المهـــر الـــذي يصعـــب 
امتطـــاؤه ، وان عـــلى الشـــاعر ان يخلـــق لغتـــه .

)14(
ـــوان  ـــا عنف ـــرك فيه ـــدة يتح ـــك قصي ـــد تروق وق
شـــعري لألـــق يعلـــو وجههـــا الـــذي لا يضيـــع في 
زحمـــة الوجـــوه ، قصيـــدة رشـــيقة واضحـــة لهـــا 
افضاءاتهـــا المتوهجـــة بالإثـــارة فتدخـــل أفـــق 
الدهشـــة مـــن خـــلال معانـــاة وجدانيـــة يســـعى 
ـــة بالصـــور . ـــة غني ـــرة عيني ـــا بذاك الشـــاعر لإجلائه

)15(
حـــين يقـــدم الشـــاعر تجربتـــه برؤيـــا مركـــزة 
محكمـــة البنـــاء يقـــدم قصيـــدة أعمـــق امتـــلاء 
بحـــس التكثيـــف والتركيـــز بـــكل الإيحـــاءات 
ـــون  ـــين يك ـــاعر ح ـــة الش ـــك حقيق ـــوز . . وتل والرم

بالـــغ الصفـــاء والحيويـــة .

)16(
بأنامـــل مصمـــم  الشـــاعر  وحـــين يكتـــب 
الأزيـــاء يعكـــس وعيـــا وجدانيـــا يـــزداد اقترابـــا 
ـــة  ـــق علاق ـــه أف ـــم لقصيدت ـــذي يقي ـــارئ ال ـــن الق م

ــة . ــه الداخليـ ــع تجربتـ مـ

)17(
حـــين يكتـــب الشـــاعر الكبـــير قصيـــدة فـــذة 
يكـــون لـــه في مكتباتنـــا وأوراقنـــا وهـــج خـــاص 
لا ينطفـــئ برســـم الشـــاعر الـــذي يـــدرك أقـــى 
اللحظـــات بـــين الدجـــى والضـــوء وبـــين الأمـــواج 
التـــي لا تجهـــل رمالهـــا فتمـــشي قصيدتـــه في 
الشـــارع نحـــو البيـــت لتعـــبر الأفـــق الى قلـــوب 
ـــا  ـــا وتـــشرب معه ـــا وشـــفاه تصـــدح به تخطـــو معه

الشـــاي .

)18(
ـــعري  ـــيره الش ـــل مس ـــن يواص ـــعراء م ـــن الش م
في دروب الشـــعر الحـــق مســـتمدا مـــن رهافـــة 
ضمـــيره و اشراقـــة إيمانـــه مـــا يضمـــن رضـــا النفـــس 
ـــدا عـــن ضوضـــاء الأهـــواء المتصارعـــة، يواصـــل  بعي
الشـــعر يعطيـــه مـــن نفســـه وزمنـــه حيـــث التأمـــل 
ـــا  ـــا يغمره ـــب وم ـــس الرحي ـــالم النف الشـــفاف في ع
مـــن صخـــب بالفكـــر والحيـــاة والنـــاس وحيـــث 
ــعرية  ــة الشـ ــاح للجملـ ــعرية مفتـ ــورة الشـ الصـ

ـــا . ـــرك فيه ـــذي يتح ـــز ال والرم

)19(
ــتواها  ــه مسـ ــي قصيدتـ ــدع تبنـ ــاعر المبـ الشـ
الخـــاص وتقتنـــص أكـــثر مـــن لقطـــة لمشـــهد أو 
إيقـــاع للذاكـــرة ، انـــه يمـــزج رؤيـــاه مـــع صـــور 
الدهشـــة والمفاجـــأة حيـــث تأخـــذ الصـــورة 
الاســـتعارية حجـــما خاصـــا في ســـياق  صـــوره 
ـــعري الى  ـــى الش ـــع المعن ـــي م ـــي تم ـــعرية الت الش
أبعـــد غاياتـــه التـــي تمعـــن في التجربـــة إمعانهـــا 

في الإنســـان.

)20( 
ـــد ان  ـــاهد عـــصره لاب ـــون ش والشـــاعر حـــين يك
ـــين الوطـــن مـــدى  ـــه وب ـــوي بين ـــر الحي يكـــون للتوت
ـــة  ـــكان وعلاق ـــات الم ـــن جمالي ـــه م ـــتقي دلالات يس
ـــردة  ـــحر المف ـــاص س ـــة اقتن ـــي بغي ـــزي بالواقع الرم
بســـعادة قصـــوى ، وكأن القصيـــدة أرض مبهجـــة 
يلقـــي عليهـــا الشـــاعر روحـــه التـــي تواكـــب 
إيقـــاع همـــس الكلـــمات . فتنطـــوي تجربتـــه 
ـــاء فســـيتأثر  ـــزف غن ـــذي ين ـــين ال عـــلى حـــرارة اليق

ـــه . ـــب معانات ـــن قل ـــع م ـــه ينب ـــنا لكون بحواس

)21(
ـــة  ـــن وجداني ـــير الشـــعري ع ـــض التعب حـــين يفي
ــرى  ــلات يتحـ ــارئ إلى تأمـ ــي بالقـ ــة يرتقـ صادقـ
ـــروق ألفاظـــا ولا ترصـــف  ـــدة لا ت أبعادهـــا في قصي
ــرة  ــا الباهـ ــم صورهـ ــل ترسـ ــة بـ ــاني منفعلـ معـ
وتبلـــور تعبيرهـــا بنســـيج يتحـــرك فيـــه الحـــس 
ــان  ــة بغليـ ــع اللغـ ــل مـ ــي تتعامـ ــعري وهـ الشـ
شـــعوري وراء اســـتعاراتها ورموزهـــا وحرارتهـــا 
ـــا وهـــي  الوجدانيـــة لتـــشرق الكلـــمات إشراقـــا خلاب

تعـــبر عـــما يجـــب في قـــرارة نفـــس الشـــاعر .

)22(
قصيـــدة  مســـار  في  المضطـــردة  المشـــاعر 
الشـــاعر المبـــدع تندمـــج في حلمـــه وتمثـــل خلاصـــه 
الإبداعـــي في صـــيرورة تحمـــل الخصـــب والـــثراء 
حيـــث الإثـــارة الوجدانيـــة ويكـــون تقديـــره 
لشـــعره باعثـــه قدرتـــه الجماليـــة في إبـــداع 
ــة  ــم المعنويـ ــن القيـ ــلا عـ ــم فضـ ــة القيـ الصياغـ
ــم  ــي تحكـ ــه التـ ــة في قصيدتـ ــا الفاعلـ ومؤثراتهـ
ـــة بـــين الرمـــز والصـــورة والشـــكل والمضمـــون  الصل
ـــل  ـــراز خـــاص يحتف ـــدع ط ـــك فللشـــاعر المب ، ولذل

بالأثـــر الفنـــي للنـــص الشـــعري .

)23(
حـــين تنـــم لغـــة الشـــاعر عـــن صحـــة في 
ـــان  ـــري جري ـــا تج ـــا فإنه ـــة في الرؤي ـــع ونصاع الطب
الذوقـــي في  وتـــؤدي غرضهـــا  كريـــم  ســـمح 
مســـاق التجـــارب الشـــعرية التـــي تستنشـــق 
نبـــض لكلـــمات بمـــا يفـــوق الشـــحنة الانفعاليـــة 
وكأن القـــارئ يتكلـــم مـــع القصيـــدة ويخاطبهـــا 
متغلغـــلا في أعماقهـــا وبخاصـــة حـــين تخـــرق 
المألـــوف في  القامـــوس الشـــعري وحســـبنا في 
ـــرج  ـــكلام إذا ) خ ـــاني ان ال ـــه الجرج ـــا قال ـــك م ذل
مـــن موضـــع ليـــس بمعـــدن لـــه كانـــت النفـــس 

ــغفا ( . ــثر شـ ــه وأكـ ــا بـ ــثر إعجابـ أكـ

أسـعيدة الحـظ أنـا ؟ قد أكـون ولم لا فلدي 
فسـحة للبـوح تمنحهـا لي صحيفـة تاتـو لاسـجل 
خواطـري.. انثيـالات ذاكـرتي .. هواجـس روحي 
ولوعـات الوجـدان.. أسـعيدة الحـظ أنـا ؟ قـد 
أكـون ولم لا فأينـما يممـت وجهـي في خرائـب 
الوطـن الصامـت كبريـاء وحزنـا عرفـت حجـم 
الحقـد الـذي يتلبـس النفـوس الصغـيرة وهـي 
تحـاول أن تهـدم وتشـوه وتزيـح عمـق حضارة 
أرض  في  أمـل  وضحكـة  ثقافـة  ووهـج  وطـن 
السـواد , أسـعيدة الحـظ أنـا ؟ قـد أكـون ولم لا 
لاني أشـهد كل يـوم أوجـاع الكـون وهـي تجثم 
غيمـة قاتمـة تسـد منافـذ الضـوء وتطيـح بأمال 
الصغـار الراكضـين خلف فراشـات ملونة سرعان 
مـا تحولـت الى رماد بفعل نـيران صديقة ونيران 
عـدوة وأبقـت عيـون الصغـار مزروعـة بالهلـع 
.. أسـعيدة الحـظ أنـا ؟ قـد أكـون ولم لا وأبنـاء 
بلـدي في شـتات وضيـاع وحيرة خـوف وتوجس 
يرتطمـون مـع بعضهـم البعـض بفعـل تيـارات 
الطائفيـة والحزبية والكتلوية والفسـاد والنهب 
والارهاب ..أسـعيدة الحظ أنا ؟ قد أكون ولم لا 
فأنـا أشـهد كل يـوم عـلى أوجاع أهلي ووحشـة 
الطـرق وضيـاع القيـم وفقـدان الصحبـة الحقة 
.. أشـهد تبـدل الوجـوه والدواخـل لمـن اعتـاد 
نـزع الجلـد وتغيـيره وانـزواء القامـات الكبـيرة 
ممـن تعـود ان يمـشي بخطـى مسـتقيمة ورأس 
والتسـامح..  بالمحبـة  ينبـض  وقلـب  مرفـوع 
أسـعيدة الحـظ أنـا ؟ قد أكون ولم لا وأنا أشـهد 
كوميديـا سـاخرة تـدور احداثهـا ووقائعهـا كل 
يـوم بـين بعـض ممـن جـاؤا ليحتلـوا في غفلـة 
مـن الزمـن مناصـب ومراكز ما كانـوا يتوقعونها 
يومـا وليحصـدوا ويغنموا ثروات مـا خطرت في 
بالهـم حتـى في احلامهم وهم مكشـوفي الغطاء 
, أفـراد مـن البهلوانيـين واللاعبـين عـلى الحبـال 
 .. الحـزب  الكتلـة وذاك  بـين هـذه  والمتنقلـين 
أسـعيدة الحـظ أنـا ولم لا قـد أكـون رغـم أن 
 ( المسرحـي  عـرضي  في  اعطالهـا  تـم  الكهربـاء 
برلمـان النسـاء ( لاني كما يبـدو قد عريت بعض 
النفـوس الخاويـة من اي نبل وكرامـة وانتخيت 
لوطـن ابتـلى باللصـوص وأكلي السـحت الحـرام 
فأثـرت الذعـر لـدى الفاسـدين الذيـن وجـدوا 
الكباريـه  ذلـك  في  فسـادهم  لصـور  انعكاسـا 
السـياسي الجـريء فأخفـوا ذعرهم مـن التعرية 
عـرضي  ومنحـوا  بالكهربـاء  والتعـذر  بالتعلـل 
أن  ونسـوا  يدركـوا   ان  دون  ومكانـة  خلـودا 
الحريـة   للشـعب وان فضـاءه  برلمـان  المـسرح 
وان لامجـال لوضـع خطـوط حمـراء او صفـراء 
أسـعيدة   .. مـن حقائـق  فيـه  يقـدم  مـا  عـلى 
الحـظ أنـا ؟ ولم لا قد أكون ألسـت أحيا في زمن 
الخرافـة والوقاحـة والزيـف والنهـب والارهاب 
قوانـين  وفـق  عـلى  المـبرر  والجسـدي  الفكـري 
وتخريجـات وتشريعات لا يتقنها الا الراسـخون 
في التلاعب والفسـاد والتحريف .. نعم سـعيدة 
الحـظ أنـا مـا دمت قـد نجوت بروحـي وفكري 
مـن دوامـة السـفه والتيـه والوقاحـة وحفظـت 
مشروعـي الفنـي والثقـافي مـن التلـوث في مزاد 

بيـع الذمـم ! 

كاتبة ومخرجة مسرحية

جفنه علم الكلام

د عواطف نعيم  �
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i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m
غرف الكتّاب

ــر  ــال ومدي ــص أطف ــات وقص ــب رواي ــاعر وكات ــو ش ــل موربورغ ميكي
مكتبــة إنكليــزي، ولــد عــام 1943 وهــو ثالــث كاتــب أطفــال في بريطانيــا 

ــى 2005 .  ــن 2003 حت ــنوات م ــلاط للس ــاعر الب ــب ش ــوز لق يح
بعــد تخرجــه مــن جامعــة كليــة الملــك – لنــدن عمــل في ســلك التعليــم 
ــاة،  ــي في الحي ــف دوره الحقيق ــث اكتش ــت حي ــة كن ــدائي في مقاطع الإبت
عندمــا أدرك موهبتــه، في عشرينيــات عمــره، في سرد الحكايــات، وعــبر عــن 
ذلــك بقولــه: "رأيــت ثمــة ســحراً في الحكايــات ولاحظــت، أيضــاً، ثمــة ســحراً 

في سردهــا مــن قبــلي".
ــة  ــوز )صناع ــد هي ــل تي ــلاط الراح ــاعر الب ــاب ش ــو بكت ــر موربورغ تأث
ــت  ــكي إرنس ــة الأمري ــر برواي ــما تأث ــن، ك ــين وجاري ــارا صديق ــعر( وص الش

ــر(. ــيخ والبح ــواي )الش همنغ
ــا  ــر إلّي، أن ــا )انظ ــه عنوانه ــيرة ل ــة قص ــام 2009 بقص ــب ع ــبرع الكات ت
بحاجــة لابتســامة( إلى المؤسســة الخيريــة المعروفــة )أوكســفام( ضمــن أربــع 

مجموعــات قصصيــة شــارك فيهــا 38 كاتبــاً بريطانيــاً.
كتب في صحيفة )ذا غارديان( البريطانية يصف غرفته:

ــث  ــت حي ــما كن ــة، وأين ــة في أي غرف ــلى أي طاول ــة ع ــدت الكتاب اعت

الهــدوء. لكننــي وجــدت، كلــما حاولــت تكثيــف 
كتابتــي، وتضييــق الخنــاق عــلى قلمــي، أن نــصي 
ينكمــش بينــما يشــتد الألم في رســغي وذراعــي.

وجــاري  صديقــي  ســألت  أمســية  ذات 
ــال: أواجــه بعــض  ــب. ق ــف يكت ــوز كي ــد هي تي
الصعوبــات وأكتــب الآن واقفــاً عنــد منصــة 

للكتابــة. 
فكــرت... جربــت طريقــة صديقــي لكــن 

قدمــيّ بدأتــا تؤلماننــي، هــذه المــرة.
ــما كنــت أقــرأ ســيرة ملهمــي الكاتــب  بين
ــلى  ــاي ع ــع عين ــن لتق ــس ستيفنس ــرت لوي روب
صــورة لــه في ســنواته الأخــيرة، كان يؤلــف كتابــاً 

ــلى  ــتريحاً ع ــدة ومس ــائد ع ــتنداً إلى وس ــره، مس ــلى سري ــتلق ع ــو مس وه
ــت في سري. ــز! قل ــرة الكن ــب جزي ــك كت ــه. لذل ركبتي

صعــدت إلى  غرفــة النــوم لأجمــع كل مــا موجــود مــن الوســائد وبــدأت 
في الكتابــة.

ــع  ــنوداً.. كان الوض ــدي كان مس ــن جس ــزء م ــث كل ج ــترخيت حي اس
ــت  ــل رأسي. خربش ــجها داخ ــدأت أنس ــا.. وب ــة م ــم بحكاي ــاً لأحل مدهش
بشــكل رائــع عــلى الصفحــة )لم أزل حتــى اليــوم لا أهتــم بمعالجــة المفــردة، 

ــة  ــول طيل ــة فص ــت خمس ــذا. أضع ــت ه جرب
الســبع أو الثــماني ســنوات الأخــيرة، وقــد تكون، 
ــا  ــي كتبته ــة الت ــول الروائي ــل الفص ــا، أفض ربم
ــاك في  ــق، هن ــزال تحل ــا ت ــا م ــاتي، لكنه في حي

ــير(. الأث
كنــت أكتــب، في سريــر النــوم، لســنوات 
ــن شــكاوى  ــه م ــا تســببت ب ــم م ــدة.. رغ عدي
ــف  ــوث الشراش ــذي ل ــبر ال ــراء الح ــي ج زوجت

ــخة. ــي المتس ــار أقدام وآث
فكرنــا، زوجتــي وأنــا، في أن نجــد مكانــاً 
آخــر للكتابــة ليكــون بيــت الــراوي. كلــير، 

زوجتــي هــي مــن صممــه.
بنــي البيــت عــلى قاعــدة تعــود لكنيســة قديمــة في المنطقــة التــي نشــأت 
فيهــا. ســقف البيــت مــن القــش، ألحقــت بــه حديقــة عــلى الطــراز الصينــي 

تتيــح إطلالــة ســاحرة عــلى الريــف.
هنــا وضعــت سريــر الكتابــة. مــع باقــة ورد عنــد النافــذة هــي هديــة 
بمناســبة ذكــرى زفافنــا السادســة والأربعــين. صــورة مــع كلــير وهــي تجلــس 
ــير  ــا لي.. كل ــاء طباعته ــاتي أثن ــم خربش ــة لفه ــر في محاول ــام الكومبيوت أم

كاتبــة ظــل ممتــازة.

ميكيل 
موربورغو

ترجمة: تاتو
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خضير فليح الزيدي

rOger baStide باســتيد   روجيــه  يقــول 
ــما انشــطرت  ــون مه ــوان.. "أن الل ــة الأل بخصــوص نظري
وتعــدّدت درجــات الضــوء المســلّطة عليــه يبقــى صامتــا 
ومحايــدا الا عندمــا يتعامــل معــه ذائقــة وعقــل الآخــر".. 
ــو  ــع ه ــط أي مجتم ــي في محي ــشري الجمع ــل الب فالعق
الــذي يعطــي معنــى ودلالــة ودرجــة قبــول واتفــاق 
ــار  ــة في الاختي ــت مهم ــي ليس ــين فه ــا الع ــض.. أم أو رف
ــين  ــة الع ــة عدس ــه، وأن ميكانيكي ــون بعين ــر الى ل والنظ
والشــعاع فتلــك عمليــة يكــون ميكانــزم عملهــا في محــض 
الفيزيــاء، وعمليــة ذائقــة واختيــار الألــوان، تتــم باتحــاد 
ــون في  ــياق الل ــض س ــول ورف ــلى قب ــات ع ــة الجماع ذائق
ــف  ــل الكفي ــياق.. فالرج ــب والس ــن المناس ــكان والزم الم
يعلــم جيــدا انــه منظــور مــن قبــل الجماعــة، فيشــير الى 
ذويــه الى تســمية الألــوان المتفــق عليهــا اصطلاحيــا دون 
ــل  ــس والتخيّ ــل الح ــا يدخ ــا أنم ــا بصري ــل معه أن يتعام
قــي حصــد نتيجــة تســمية وحــصره في محيطــه، وتحصــل 
تنســيقات اللــون لديــه عــلى مقبوليــة الجماعــة المحيطــة 
ضمــن نظريــات التعامــل الكليانيــة مــع حســيّة اللــون في 

ــة.. ــض والرمزي ــاق والرف الاتف
عــلى مســتوى اللغــة العربيــة فقــد تركــت ثلاثــة ألوان 
ــر  ــر يذك ــزح ودون أي أث ــوس ق ــبعة لق ــوان الس ــن أل م
لهــا في معاجمهــا او في المرادفــات ، وهــي البنفســجي 
والبرتقــالي والنيــلي.. وهــي ألــوان مهمــة في الحيــاة ضمــن 
نظــم فكــر الدوائــر الاســلامية والعربيــة في المنطقــة.. 
فيــما قفــز اللــون الأزرق بــكل مدلولاتــه الميثولوجيــة 
ــدا  ــون تحدي ــة، لمــا يمتلكــه هــذا الل أو جــذوره الرافديني
مــن رمزيــة تــكاد تصــل الى القدســية، فهــو إذ يمثــل لــون 
ــموات  ــة رب الس ــن مكان ــه م ــا تختزن ــماء وم ــة الس زرق
فيهــا، كذلــك يســتخدم هــذا اللــون في طــرد الــشر وابعــاد 
ــا  ــر لم ــاء الأنه ــة م ــك ان زرق ــا وحديثا،كذل ــد قديم الحس
ــد  ــس وتبري ــل الرج ــر وغس ــي التطّه ــن خاصيت ــماء م لل
فعــل الــشر وإبطالــه.. وســواء نتفّــق أو نختلــف عــن هذا 
المنحــى، يبقــى اللــون الأعــم رافدينيــا هــو الأزرق العــام 
ــلات حضاريــة وصلــت  في كل فنونهــم وتطلعاتهــم في تمثّ
ــون  ــص الل ــي نتفحّ ــة الت ــذه اللحظ ــاخصة الى ه ــا ش لن

ــي.. الرافدين
عــن  ســابقا،  تصــورا  لي  كان  البحــث  هــذا  قبــل 
ــة  ــة والرافديني ــاة العام ــه في الحي ــون ودلالت ــة الل رمزي
ــذور  ــن ج ــث ع ــشروع في البح ــة ال ــل لحظ ــة، قب خاص
ــه  ــة ومديــات مرموزات ــاة الرافديني وأصــل اللــون في الحي
ومحسوســة  ملموســة  كــمادة  فالمتاحــف  ودلالاتــه.. 
ورؤيــة بصريــة للمشــاهدة مــن دون تدخــل مــن عنــصر 
التخييــل ســواء في موطنهــا الأصــلي أو في المتاحــف العالمية 
أو في مواقعهــا الآثاريــة أو مخلفــات صورهــا، قــد أعطــت 
نتائــج تتوفــر فيهــا علميــة النتائــج بعــد اســتنطاقها 
ــون في  ــرات الل ــي وخصوصــا في تمظه ــع الرافديني للمجتم
الحيــاة العامــة خصوصــا في مباحــث جــذوره الحضاريــة..

ــا  ــيرا عصري ــي تفس ــاري يعط ــث الانثو-آث ــا المباح أم
ــا في  ــة وأنمــاط مرموزاته ــولا اتجــاه الظاهــرة اللوني ومقب
ــي  ــياق التاريخ ــن الس ــة ضم ــة القديم ــاة الرافديني الحي
الآنيــة  المعطيــات  مــع  قراءتهــا  ومحاولــة  للظاهــرة 
ــا  ــي بحقيقته ــذه تنتم ــث ه ــة البح ــا.. وأن طريق حديث
الى النظريــة الأنثروبولوجيــا الثقافيــة، وتلــك هــي نظريــة 
ــاءات  ــة والمومي ــم الطيني ــار والرق ــراءة الآث معــاصرة في ق
والنصــب الآثاريــة ومــا تحتويــه المدافــن وقبــور الملــوك 
ــا في  ــت فعاليته ــي أثبت ــة الت ــي النظري ــلاطين.. وه والس

تفســير ظواهــر مجتمعــات الحضــارة الرافدينيــة مــن 
ــتمرة..  ــات المس ــات أو الحفري ــا والتنقيب ــلال آثاره خ

ــوان  ــة أعطــت ثمارهــا في حقيقــة الأل ــك المعاين أن تل
المعابــد  في  الآلهــة  منظومــة  كوكبــة  لــدى  المفضّلــة 
ــة  ــبات الديني ــادة والمناس ــوس العب ــاء طق ــورات أثن الزق
ــحرها.. وكان في  ــوان وس ــيرات الأل ــة في تأث ــة فاعل بمقارب
معظمهــا يســوده البيــاض المشــوب بصفــرة فاقعــة، فيــما 
كانــت ألــوان ملابــس العبيــد تســتلهم ألــوان حائلــة 
ــاء الآجــر المفخــور  ــا عــمّال بن ــز، أم ــن الســواد والبرون م
ــلالات أور  ــود في س ــير الأس ــه الق ــادة لصق ــوب وم والط
ــان  ــون الاســود أو الرمــادي هــما اللون ــلاث يكــون الل الث
ــث  ــد، حي ــن العبي ــغيلة م ــس الش ــلى ملاب ــان ع الطاغي
نشــطت حركــة البنــاء والعمــران في الحضــارة الســومرية، 
ــن  ــوذة م ــاد المأخ ــوان الرم ــت أل ــرورة حتمّ ــث ال حي
كانــت  فقــد  المزارعــين  عامــة  أمــا  الــدواب..  جلــود 
صبغــة اللــون البنيّــة المائلــة للعتمــة والتــي تقــترب مــن 
ــائدة في  ــي الس ــن ه ــن القط ــوجة م ــتراب، المنس ــون ال ل
مملكــة أور التاريخيــة، مثلــما هــي الــوان ملابــس عــمال 
الحــدادة للســيوف والمناجــل يكــون اللــون الطاغــي هــو 
ــاهدة  ــات المش ــج معطي ــي نتائ ــك ه ــز.. وتل ــون البرون ل
الســلالات  بــين  والمقارنــات  البصريــة  والتحليــلات 
ــا ثمــة متغــيرات تطــرأ عــلى  والعصــور والحقــب.. وطبع
بنــى اللــون في المناســبات المفرحــة والحزينــة والتــي 

فرزتهــا البحــوث الانثو-آثاريــة.. 
ــة للظاهــرة،  ــة المتفحصّ ــة الأنثروبولوجي لكــن النظري
ــة،  ــاة العام ــيته في الحي ــوني وحساس ــام الل ــيّنْ أن النظ تب
تأخــذ مــن الطبيعــة " جلــود الحيــوان وصبغــات الزهــور 
والنباتــات " ومــا يطــرأ فيزيائيــا عــلى أســس اللــون 
المســتخدم وأثــره الكبــير في معظــم تفاصيــل الحيــاة 
ــم..  ــير وأع ــكل كب ــومرية بش ــارة الس ــة في الحض اليومي

ــص  ــة تخ ــوفات لوني ــن كش ــذا م ــد ه ــح بع ــا يرش م
الحضــارة.. فخاصيــة الفحــص البــصري للســياق التاريخــي 

وأهميــة المعاينــة المبــاشرة للوقائــع واللقــى المتحفيــة أو 
تلــك المتروكــة بالعــراء، بوصفهــما الوثيقــة التــي نســتدل 
عليهــما لتفكيــك ماهيــة اللــون الرافدينــي ومديــات 
ــون الى  ــة الل ــة غائم ــار المتروك ــت الآث ــث كان ــرزه، حي ف
حــد بعيــد في تفاصيــل طبيعــة وصبغــة اللــون في الحيــاة 
الرافدينيــة ومديــات اســتخداماته آنــذاك.. وأغلــب الظــن 
ــر ومســتلزمات  ــة وقواري ــة مــن آني ــار المتروك أن كل الآث
ــاة يغلــب عليهــا اللــون الأزرق والفــيروزي.. حيــث  الحي
يشــكلا اللونــين المذكوريــن مــادة فنيّــة جماليــة.. بمعنــى 
ــة القديمــة تعتمــد عــلى موجــودات  ــاة الرافديني أن الحي
الصناعــات  كيميائيــة  عــن  بعيــدا  الســهلة  الطبيعــة 
الى  الصناعيــة.. أخلــص  اللونيــة  الحديثــة والصبغــات 
القــول أن اللــون الرافدينــي ينشــق الى محوريــن للدراســة 
الاثنــو – آثاريــة ، المحــور الاول هــو الــوان الخاصــة 
)الآلهــة في المعابــد( والمحــور الآخــر هــو ) العامــة في 
الحيــاة(.. كذلــك هنــاك خاصيــة اللــون المســتخدم في 
لــون الازيــاء وألــوان الاثــاث والفنــون التــي وصلــت 
الينــا.. أذن تاريخيــا يتطــور وفــق التطــور الحضــاري 
ــب  ــل اغل ــل في تفاصي ــم ويدخ ــات ليع ــور الصناع وتط
شــؤون الحيــاة العامــة.. ونســتطيع أن نخلــص أيضــا، أن 
ــس  ــغفها في تكري ــيتها وش ــكل قدس ــة ب ــة الآله خصوصي
هيمنــة روحيــة التسّــلط  عــلى العبيــد مــن العامــة، 
جعلــت تميّزهــا مــن خــلال ألونهــا الخاصــة وهــي بطبيعــة 
ــة  ــد والكهن ــة والعبي ــوان العام ــن أل ــف ع ــال تختل الح
ــون  ــات الل ــى فحوص ــث تبق ــماء.. حي ــين والحك والعرافي
الرافدينــي مــن الدقــة ان يؤخــذ ضمــن الســياق التاريخي 

انثروبولوجيــا.. 
مــن جانــب آخــر يرتبــط العامــة مــن المجتمــع 
الرافدينيــي القديــم بعلاقــة ســلبية مــع اللــون الأحمــر.. 
ففــي بدايــة شــهر نيســان وظهــور كوكــب الزهــرة بشــكل 
ــوف  ــؤم وخ ــادرة ش ــبر ب ــماء يعت ــة الس ــح في صفح واض
عــن العامــة آنــذاك كاعتقــاد ميثولوجــي راســخ مــن 

ــة  ــل عجين ــلى عم ــد ع ــة.. فيعم ــارات الطبيع ــلال إش خ
الصبغــة  ذات  الأزهــار  بعــض  مــن  مســتقاة  لونيــة 
الحمــراء ووســم وجــوه الأطفــال وكذلــك وجــوه الخــراف 
ــي  ــرة الت ــروح الشري ــا لل ــراء دفع ــة حم ــدة بصبغ الولي
ــترضى عنهــما كوكــب الزهــرة  ترســلها كوكــب الزهــرة.. ل
التــي يعتقــد أن روح اينانــا كانــت متلبّســة داخــل هــذا 

الكوكــب..
أيضــا ففــي الحيــاة الســومرية ثمــة جــذور قائمــة 
لغايــة اليــوم في جــذور اللــون، تــبرز خاصــة في الاحتفالات 
العامــة والطقــوس العباديــة أو الميثولوجيــة.. مثــلا تطغي 
الصبغــة الفيروزيــة مهيمنــة قدســيّة في "اللــون الشــذري" 
ــواب  الأزرق عــلى القبــاب والمــآذن وتزيــين المســاجد وأب
البيــوت، اللــون الــذي تجّــذر رافدينيــا ووصــل الى عصرنــا 
الحــالي كلــون طــارد لــأرواح الشريــرة وراد الحســد 
ــر  ــون الأخ ــروز الل ــك ب ــد.. كذل ــب الحس ــه صاح بوج
ــوت في شــهر  ــواب البي ــح أب ــذي يوشّ ــل ال لســعف النخي
نهايــة آذار وبدايــة نيســان قائمــة لغايــة اليــوم في جنــوب 
العــراق في الاحتفــالات الدينيــة أو المناســبات الاجتماعيــة 
الســعيدة.. يعــم الفــرح وتتبــدل الألــوان القاتمــة بأخــرى 
براقــة صفــراء أو بيضــاء.. حيــث يصــادف خــروج ديمــوزي 
)تمــوز( الراعــي أو الفــلاح البســيط عشــيق الآلهــة عشــتار 
ــوة الى  ــث يســاق عن ــالم الأســفل، حي ــن الع ــه م وخروج
ــاك، ثــم يخــرج  العــالم الســفلي ويبقــى نصــف ســنة هن
ــدى  ــرح ل ــم الف ــه يع ــد خروج ــر.. وعن ــف الآخ في النص
العامــة ويكــون اللــون الأخــر هــو الغالــب عــلى زينــة 
الشــوارع والمأخــوذ مــن ســعف النخيــل تحديــدا.. فيــما 
ــون  ــام بل ــزن الع ــون الح ــو ل ــر ه ــون الأصف ــون الل يك
الأرض المحصــودة مــن الغّلــة.. عندمــا يعــود تمــوز وهــو 
مــن صنــف العامــة وليــس مــن طبقــة الآلهــة الحاكمــة.. 
لنصــف  غيابــه  عــلى  القديمــة  أبنــاء ســومر  فيحــزن 
ــرى كــم مــن جــذور  ــه.. ت ــم الكثيــب لغياب الســنة المظل

ــة المعــاصرة؟ ــاة العراقي ــوان الحي ــة في ال الرافديني
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ــه  ــكأ علي ــذي يت ــن المكــين ال ــط الرك ــد التخطي ويع
الفــن التشــكيلي، وانعكــس جليــا عليــه في مراحــل 
تطــوره كلهــا، مثــل ســاهم بشــكل كبــير في إظهــار 
ــاءه  ــور، أو إخف ــاه كحض ــت للانتب ــكل ملف ــد بش الجس
ــابقة،  ــدارس الس ــلى في الم ــا تج ــل م ــو مث ــاب، وه كغي
فــإن تجــلى في الفــن التعبــيري وهــو أســلوب فنــي 
يمتــاز بقــوة خاصــة في التعبــير والتأثــير عــلى المشــاهد، 
ديناميــكي  فنــي  ببنــاء  تتســم  التعبيريــة  فاللوحــة 
وشــخصيات واضحــة لا ضبابيــة فيهــا. وتكــون الألــوان 
المتوتــرة ومفعمــة  بالشــحنات  فيهــا، عــادة مليئــة 
بالإحســاس الداخــلي العنيــف، وقــد ظهــرت هــذه 
ــف  ــل عني ــرد فع ــيري – أو المدرســة، ك ــة – التعب الحرك
عــلى نعومــة وميوعــة المدرســة الانطباعيــة، ومــن أبــرز 
ــك  ــد ذل ــك(، وبع ــان، مون ــوخ، غوغ ــان ك ــا )ف رواده
ــة  ــذه المدرس ــلى ه ــرأ ع ــولات تط ــض التح ــدأت بع ب

وراحــت تتطــور في مفاهيمهــا، وروادهــا.
ــاب  ــوم غي ــلى مفه ــوء ع ــلط الض ــنحاول أن نس وس
الجســد في هــذه المدرســة، مــن خــلال أحــدى اللوحــات 
ــا فيهــا  المهمــة للرســام ) فــان كــوخ( والــذي "صــور لن
حــذاء الفــلاح، لــنرى مــا الــذي جعــل مــن هــذا اللوحــة 
عمــلا فنيــا يختلــف عــن أي إنتــاج صناعــي آخــر، إننــا 
ــدو  ــه شيء ولا يب ــط ب ــإزاء حــذاء ضخــم لا يحي ــا ب هن
خلفــه أي طريــق أو أيــة قطعــة مــن الأرض، ولكننــا مــع 
ذلــك لــو أمعنــا النظــر الى الجــزء الداخــلي مــن الحــذاء، 
لاســتطعنا أن نلمــح آثــار الإعيــاء مرســومة عليــه، 
ولــو أننــا نظرنــا الى ثقــل الحــذاء وصلابتــه لأمكننــا أن 
ــبر  ــوم ع ــه كل ي ــق طريق ــلاح يش ــذاء ف ــه ح ــدرك أن ن
ــذاء  ــل الح ــا نع ــدة، وأم ــيطة أكي ــى نش ــول بخط الحق
فإنــه يحمــل آثــار التربــة الدســمة الرطبــة، وكأنمــا يشــير 
الى ذلــك الطريــق الموحــش الــذي يــرب فيــه الفــلاح 
ــب أن  ــت، ولا ري ــه الى البي ــد عودت ــوم عن مســاء كل ي
ــد  ــن يري ــذاء لم يك ــذا الح ــا ه ــم لن ــذي رس ــور ال المص
مــن ورائــه أن يضــع بــين أيدينــا مجــرد صــورة لموضــوع 
ــد أراد  ــل هــو ق ــه، ب نفعــي يســتخدمه الفــلاح في عمل
ــداء الأرض  ــن ن ــورة ع ــذه الص ــلال ه ــن خ ــبر م أن يع
الصامــت، وقلــق الفــلاح في بحثــه عــن الطعــام، وسروره 
ــإزاء  ــعريرته ب ــة، وقش ــلى الحاج ــار ع ــاء والانتص بالبق
ــر  ــخ دون أن يخط ــي ...ال ــدد كل ح ــذي يته ــوت ال الم
عــلى بالنــا يومــا أنــه يســتطيع أن يحدثنــا عــن شيء آخر 
غــير فائدتــه أو منفعتــه أو اســتعماله، ويعــد )هيدجــر( 
لوحــة فــان كــوخ )عمــلا فنيــا( إلا أنهــا كشــفت لنــا على 
وجــه التحديــد عــن )حقيقــة( الحــذاء الــذي أعتدنــا أن 
نســتخدمه دون أن نقــف عــلى صميــم )كينونتــه(، فهــو 
يعنــي بذلــك أن مــا يســجله الموضــوع الجــمالي إنمــا هــو 
أولا وبالــذات إشــعاع الحقيقــة عــبر الموجــود الــذي 
يصــوره الفنــان، ومــن هنــا فــأن )هيدجــر( يتخــلى عــن 
قيمــة )الجــمالي( التــي أعتــاد الفلاســفة نســبتها الى 
ــكي ينســبه الى الحقيقــة، عــلى نحــو  ــي( ل )العمــل الفن
ــة في  ــذه الكلم ــتقاقي له ــل الاش ــا الأص ــدل عليه ــا ي م
ــح  ــا تفت ــان إنم ــد اليون ــة عن ــة، والحقيق ــة اليوناني اللغ

حــين يتكشــف مــن حيــث هــو كذلــك") (. 
 وقــد تكــرر الغيــاب عنــد هــذا الفنــان – فــان كــوخ 

- في الكثــير مــن لوحاتــه، كــما في لوحــة )كــرسي أصفــر( 
ــاب هــو المهيمــن، فالإنســان  ــا الغي ــذي يكــون فيه وال

)الأثــاث  لوحــة  الحــاضر، وكذلــك في  الغائــب  هــو 
ــد  ــر جس ــا عط ــد فيه ــي نج ــق، والت ــدم( أو العتي المه

فان كوخ -كرسي اصفر

الجسد بين الحضور 
والغياب في 

الفن التشكيلي

في العدد السابق ) 58 ( كنا قد 
أرسينا بعض القواعد الأساسية للفن 

التشكيلي، مثلما قطعنا شوطا كبيرا 
في استحواذ الجسد على المساحة 

البيضاء في لوحات الفنانين، وجاء الآن 
الدور لتوضيح ركن أساسي آخر منه 
وهو التخطيط والذي يُعد" نوع من 

التعبير الفني، يستند بشكل رئيس على 
الرسم بالقلم الرصاص والفحم، أو 

السلاية والريشة، ويمتلك درجة لونية 
)TONE( واحدة -أو- درجات لونية 

قليلة. كما يعتمد التخطيط بشكل 
OUT-( جذري، على الخط الخارجي

LINE( أو على تتابع أو توازي أو تشابك 
الخطوط التي تمنح المشاهد إيحاءات 
مختلفة وذلك حسب الأسلوب المتبع 

ونوعية المعالجة الفنية") (، ويعرفه 
)برنار برنسون(: بأنه خط أو قوس له 

حركة. ثم يذكر من تجربته الخاصة 
أنه " يبدو كما لو لم يكن هناك في 

شيء لا يحيا حياة الخط الخارجي وهو 
ينزلق ويتلوى بنعومة أو بخشونة، وقد 
تميز على الدوام بالحيوية والحساسية 

والتوثب والاندفاع") (. أما اللون هو 
صبغة صماء تكتسب معنى من خلال 

محاكاة الإنسان لها وقد أرتبط بكل 
مظاهر الحياة وأشكالها، وهو من 

يضفي عليه المعنى بدلالة اتفاقية.
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جماليات

الإنســان مثلــما نلمــح بقايــا ظلــه دون أن نــراه كوجــود 
ــان  ــاب في بعــض الأحي مــادي، إذ إن الرهــان عــلى الغي
يكــون أقــوى مــن الحضــور، لأنــه يــترك للإنســان حــق 
لنــوع  وتذوقــه  المتلقــي  عنــد  والاجتهــاد  التأويــل 
الإنســان وغيابــه الحقيقــي مقابــل وجــوده الافــتراضي.

وبــدأت المــدارس الفنيــة تنحــو منحــى أكــثر تعقيــداً 
ــد  ــون الجس ــى ليك ــوح حت ــن الوض ــها ع ــد بنفس لتبع
ــا  ــير وضعه ــلى غ ــدت ع ــام وأن ب ــكال وأحج ــا بأش فيه
الطبيعــي إلا أنــه عــاد مــن جديــد ولكــن بأشــكال 
ــن  ــكيل م ــن التش ــادره ف ــد ان غ ــع بع ــبه الواق لا تش
الواقعيــة مــرورا بالمــدارس المذكــورة أعــلاه وصــولا 
ــيزان  ــن )س ــد كل م ــي يع ــة والت ــة التكعيبي الى المدرس

ــا.  ــهر رواده ــن أش ــو( م وبيكاس
فقــد "أخــذ ســيزان عــلى عاتقــه أن يعيــد للتصويــر 
متانــة بنيانــه وصلابتــه. فالنــاس والأشــياء التــي تؤلــف 
ــا  ــل إن له ــة، ب ــة حقيقي ــا صلاب ــه له ــات أعمال موضوع
قيمــة وكرامــة خاصــة بهــا، كــما في لوحــة )لاعبــي 
ــل  ــن أج ــون م ــتخدم الل ــو يس ــهورة، وه ــورق( المش ال
ــن  ــل ع ــا. ولا يق ــياء أو تكتله ــل الأش ــن ثق ــير ع التعب
ــه  ــم ب ــذي تتس ــير ال ــق الكب ــك العم ــة ذل ــذه أهمي ه
لوحــات ســيزان. وهكــذا نــراه يســتطيع أن يخلــق 
تجاوبــاً إيقاعيــا بــين العلاقــات المكانيــة التــي تمتــد مــن 
ــوق  ــاهد ف ــين المش ــل ع ــورة، فتنتق ــطح الص وراء مس
ــك  ــة للوحــة، ويشــعر نتيجــة لذل المســطحات المتداخل
بالحركــة والتوتــر. هــذه العلاقــات )الشــكلية( بــين 
الكتــل المصــورة تؤلــف جــزءاً مــن معنــى )الشــكل ذو 

ــيزان") (. ــد س ــة( عن دلال
ــا  ــن تجربتن ــير( ع ــتيفين بي ــول  )س ــا يق ــن هن وم
للوحــة )الجريكــو( المشــهورة: في أول مــرةّ ننظــر فيهــا 
الى هــذه اللوحــة قــد نلاحــظ أساســاً الســحب المخيمــة 
والتــلال، وفي المــرةّ التاليــة، الحركــة الديناميــة لأشــكال، 
ة التاليــة نلاحــظ تفصيــلات هنــا وهنــاك لم  وفي المــرّ
ننتبــه إليهــا مــن قبــل، كالوجــوه الصغــيرة الصغــيرة في 
أســفل المجــرى، وفي المــرة التاليــة، التكــرار غــير الظاهــر 

ــكال...الخ. لأش
وبالانتقــال الى مدرســة الفــن التكعيبــي والــذي 
هــو أســلوب فنــي ظهــر في فرنســا في بدايــة القــرن 
ــن  ــياء م ــر الى الأش ــرة النظ ــلى فك ــوم ع ــن، يق العشري
خــلال الأجســام الهندســية وخاصــة المكعــب، فهــي 
ــا  ــذ كماله ــي تأخ ــة، الت ــة التام ــرة الحقيق ــول بفك تق
وأبعادهــا الكليــة، عندمــا تمتلــك ســتة وجــوه كالمكعــب 
تمامــاً. ومــن أجــل الوصــول الى هــذا الهــدف لا بــد مــن 
تحطيــم الشــكل الخارجــي والصــورة المرئيــة. ومــن أبــرز 

ــو(. ــيزان، بيكاس ــا )س رواده
ــين  ــة محصــورة ماب ــه بثلاثي ــم ســيزان في لوحات أهت
ــع  ــجرة، م ــي، والش ــر الطبيع ــة، والمنظ ــة البشري الهيئ
وجــود لوحــات تختــص بالفاكهــة والمزهريــات، إلا أن ما 
يعنينــا في رســمه هــو الهيئــة البشريــة )بمعنــى الجســد( 
ففــي لوحتــه )لاعبــي الــورق( نلحــظ إن هنــاك أربعــة 
ــن الفلاحــين  ــورق وهــم م ــون ال ــة يلعب أشــخاص، ثلاث
البســطاء، وآخــر يقــف ليرقــب لعبهــم، إلا إن المســحة 
في  تكمــن  اللوحــة  هــذه  تُظهرهــا  التــي  الجماليــة 
اســتخدامه للــون مــن أجــل التعبــير عــن ثقــل الأشــياء 
أو تكتلهــا، إذ إن المركزيــة التــي رتــب فيهــا الأشــخاص 
مــن خــلال جلوســهم عــلى الطاولــة، والمشــفوع بالعمــق 
الــذي يعطيــه الشــخص الرابــع الواقــف عــلى بعــد 
منهــم، وهــذا التنقــل الــذي تســيح فيــه عــين المتلقــي 
وهــو يتنقــل بــين الشــخوص مــن أجــل الإلمــام بخريطــة 
اللوحــة مــا بــين الجالســين والشــخص الواقــف، تشــكل 
عنــده نــوع مــن العلاقــات بــين الأشــكال، التــي تخلــق 
عنــده نوعــاً مــن التوتــر في العلاقــات اللونيــة والمكانيــة 

للوحــة في الوقــت نفســه.
ومــن أجــل تحليــل أحــدى لوحــات )بيكاســو(، 
وعــلى ســبيل المثــال لوحــة )كــوب البــيرة( وهــي عمــل 
مبكــر مــن أعــمال الفــترة الزرقــاء التــي تصــور شــخصية 
واحــدة في )طيــف وحدتهــا( : "إن التأثــير المــكاني خاضع 

ــد الى كل  ــار الزاه ــاً، فالافتق ــاد تمام ــائي الأبع ــام ثن لنظ
ــة، والاقتصــاد في الوســائل،  ــة التصويري ــل الجاذبي عوام
ــا  ــة. أم ــة الداخلي ــن الحال ــير ع ــد التعب ــؤدي الى تأكي ي
عــن التكويــن نفســه، فــأن مــن الســمات المميــزة بوجــه 
خــاص. تلــك التشــويهات التــي يُعــد مــن أســبابها 
الافتقــار الى المنظــور المــكاني، ولكــن هــذه التشــويهات 
ــك  ــال في تل ــما هــي الح ــة، ك ــراض التعبيري تخــدم الأغ
اليــد المرنــة، التــي لا رســغ لهــا، والتــي تمســك بكــوب 
ــة  ــاء الداكن ــترة الزرق ــور – كالس ــوان الوق ــيرة. والأل الب
عــلى خلفيــة زرقــاء، والشــعر البنــي الباهــت، والكــوب 
الرمــادي – تتمــشى تمامــاً مــع الأشــكال المتقشــفة، 

ــل") (. ــاء الأصي ــير عــن النق ــد التعب وتؤك
وفي الختــام لابــد أن نذكــر المدرســة السرياليــة 
ــراز الجســد الحلــم والمهشــم، والمقطــع،  ودورهــا في إب
الجســد المشــوه، لأنهــا تعنــي ككلمــة – أي السرياليــة 
– فــوق الواقــع، ولكنهــا دون الميتــا، وهــي تتحــد بإطــار 
ــي  ــوالم اللاوع ــن ع ــير ع ــه التعب ــام ينحــصر بمحاولات ع
والازدواجيــة والأحــلام والكوابيــس، ومــن أبــرز روادهــا 

هــما )ســلفادور دالي، وماكســت أرنســت(.
المدارس/المناهج/الأســاليب  إن  الملاحــظ  ومــن 
ــي  ــى آخرهــا، والت ــي اســتعرضت أعــلاه حت ــة الت الفني
ــاكاة/ ــدأت بالمح ــد ب ــت ق ــا، كان ــد محوره كان الجس

المشــابهة، والتــي تــكاد يتطابــق الأصــل مــع النمــوذج، 
كــما في النمــوذج )الموناليــزا(، ثــم بــدء يتطــور الموديل/
ــان/ ــكار الفن ــات أف ــول الى بن ــد، ليتح ــوذج كجس النم

ــرج  ــوم يخ ــد الي ــد بع ــر، لم يع ــى المناظ ــام، وحت الرس
لهــا الرســام، بــل يخلقهــا مــن وحــي خيالــه في لحظــة 
ــام،  ــك الخت ــن مس ــك لم يك ــن ذل ــر، ولك ــي وتفك وع
فالعمليــة الإبداعيــة عندمــا تُحــدد بــين هلالــين سرعــان 
مــا تنفلــت بإنزياحــات ودلائــل جديــدة، وإذ تنحــصر 
ــة  ــين الطبيعي ــا ب ــلاه م ــدارس أع ــداع في الم ــة الإب عملي
أخــذت  حتــى  الســحرية،  والواقعيــة  والانطباعيــة 
ــم  ــن ث ــكلية وم ــلى بالش ــدا تج ــا جدي ــها منهج لنفس
ــا  ــي لم يغادره ــة، والت ــولا الى السريالي ــة، وص التكعيبي
ــان أو  ــك الجســد بالعي ــل ذل ــداً، ســواء أتمث الجســد أب
ــذي  ــاس ال ــه، والإحس ــذي يترك ــراغ ال ــلال الف ــن خ م
ــة ومــا يتركــه مــن  ــة الجمالي ــد جــراء تلــك العملي يتول
أثــر نفــسي ومــادي عــلى المتلقــي. فإنهــا كانــت في 

ــتمر. ــول مس تح
مثلــما لا يفوتنــا أن نذكــر أن أغلــب الفنانــين هــم 
عصابيــين بالــرورة، وعــلى ســبيل المثــال يذكــر الــتراث 
التشــكيلي إن )دافنــشي( كان مهــوس بالجســد البــشري، 
وتشريحاتــه العلميــة لــه، والتــي تمثلهــا برســوماته 
التخطيــط أو  العلميــة ســواء في  المشــهورة ونســبه 

ــان  ــن )ف ــات ع ــض الحكاي ــر بع ــما تُذك ــح، مثل التشري
كــوخ( عندمــا قطــع إذنــه في أحــدى الحانــات لغانيــة 
عندمــا علقــت عليهــا، فــما كان منــه إلا أن قطعهــا 
وقدمهــا لهــا كهديــة، أمــا )ســلفادور دالي(، فأنــه عصابي 
مــع ســبق الإصرار، وقــد تمثــل ذلــك في أغلــب لوحاتــه، 
بــل أن بعــض أفــكاره لم تكــن لتســتوعبها اللوحــة فــراح 
ــه المشــهور  ــما في فلم ــن خــلال الســينما ك يعكســها م
)الكلــب الأندلــسي(، ونحــن هنــا لســنا في صــدد ســيرة 
شــخصية لأي مــن الفنانــين/ الرســامين، قــدر تعلــق 
ــي  ــد، والت ــاه الجس ــة تج ــم الداخلي ــر بإرهاصاته الأم
ــة التــي انعكســت  انعكســت في اللوحــات، أو الخارجي

ــة. ــم الشــخصية والعام عــلى تصرفاته
  والمطلــع عــلى لوحــات )ســلفادور دالي( مــن خلال 
)الكوكــول( يجــد إن هنــاك ســمة تــكاد تكــون عامــة في 
ــولادة الأولى للإنســان،  ــه يبحــث عــن ال ــه، في إن لوحات
وعشــقه الأول الى البدائيــة المشــفوعة بالغيــاب والتيــه 
وســط المجهــول الــذي قــد يتمثــل بالبحــر أو الصحــراء 

أو الــسراب والفــراغ الــذي يتمثــل في عمــق لوحاتــه.
مثلــما نجــد في أغلــب لوحاتــه الجســد بــين مهشــم 
ــا ورأســا في مــكان آخــر،  ومقطــع، وقــد نجــد كفــا هن
مثلــما قــد نجــد وجوهــا مركونــة عــلى صحــراء، أو 
أجســادا معلقــة، مثلــما تمثــل الأجســاد الهجينــة، ما بين 
جســد الإنســان وجســم الحيــوان، إضافــة الى الأشــكال 
الهجينــة الأخــرى مــع الطيــور، مثلــما يغلــب عــلى 
لوحاتــه الأشــكال المركبــة، بحيــث إن المتلقــي يجــد في 
ــاول أن  ــما ح ــكل، مثل ــن ش ــثر م ــدة أك ــة الواح اللوح
يحــول الصــورة الذهنيــة المتواجــدة في الكتــب الروائيــة 
التــي قرأهــا أو المسرحيــات الى لوحــات فنيــة، كــما في 

ــث(. ــة )ماكب مسرحي
إننــا إذ نبحــر في عــالم الفــن التشــكيلي لنبحــث 
عــن عــالم الجســد، فإننــا لا يمكــن أن نتــذوق أو نشــعر 
بالجــمال إلا مــن خــلال وســيطه التعبــيري الــذي يتمثل 
ــا  ــي يحتمه ــات الت ــذ التكوين ــون( ليأخ ــط والل بـ)الخ
طبيعــة الموضــوع، ومــن ثــم نــوع العلاقــة التــي 
تنعكــس عــلى المتلقــي للوحــة والعكــس صحيــح، فقــد 
يأخــذ الارتبــاط أو الانفعــال المنبعــث مــن اللــون عــدة 
أنــواع مــن الانفعــالات أو العلاقــات وحســب تشــكيله، 
ــذه  ــال ه ــت أمث ــما إذا كان ــؤال ع ــو(* الس ــير )بَلُ ويث
الترابطــات غــير مشروعــة مــن وجهــة النظــر الجماليــة، 
ــك  ــما ذل ــط : أوله ــن التراب ــين م ــاك نوع ــد ان هن فيج
ــة  ــة( قوي ــة انفعالي ــط )نغم ــه للتراب ــون في ــذي يك ال
خاصــة بــه ...في هــذه الحالــة يســتغرق انتبــاه المشــاهد 
كلــه تقريبــاً، فيترتــب عــلى ذلــك أن "اللــون يــكاد يفقد 
تمامــاً مركــزه مــن الوعــي، الــذي كان مــن قبــل مهــدداً 
ــلا  ــاً ضئي ــدي إلا انتباه ــاهد لا يب ــر. أي أن المش بالخط
جــدا بالــون، الــذي يقتــصر دوره عــلى إثــارة الترابــط أو 
الذكــرى، ثــم يغيــب بعــد ذلــك عــن الأعــين. أمــا النــوع 
الثــاني مــن الترابــط فيختلــف عــن ذلــك كل الاختــلاف. 
فهــو ذلــك النــوع الــذي لا ينفصــل فيــه الترابــط عــن 
إدراك اللــون، بــل )يندمــج أو يــذوب( فيــه. وهنــا 
تقــوى نغمــة الإحســاس باللــون يفضــل الترابــط، عــلى 
حــين أن المشــاهد يحافــظ عــلى اللــون بحــرص في بــؤرة 

ــي") (. الوع
ومــن ناحيــة ثانيــة فإننــا نتعامــل مــع الخــط ليــس 
عــلى اســاس أنــه الخــط العــربي، وإنمــا عــلى أســاس أنــه 
خــط خــاص بالرســم " وان نشــاط الخــط واتجاهــه إنمــا 
هــو واحــد مــن أكــثر أمثلــة الحركــة شــيوعاً. مثــال ذلك 
أن )برنســون( يعــرفّ )الخــط الخارجــي( بأنــه: خــط أو 
قــوس لــه حركــة. ثــم يذكــر مــن تجربتــه الخاصــة أنــه: 
ــاة  ــا حي ــاك فيَّ شيء لا يحي ــن هن ــو لم يك ــما ل ــدو ك يب
الخــط الخارجــي والحساســية والتوثــب والاندفــاع") (.

وبالرغــم مــن إن عــالم الخــط واللــون، غزيــرة 
أن نلامــس  أننــا حاولنــا  إلا  بالجــمال والحساســية، 
شــغافه بطريقــة خاصــة تتجــه نحــو الجســد دون 
ــة لأشــكال الأخــرى، في كــون الجســد  إعــارة أي أهمي

ــدده. ــن بص ــذي نح ــث ال ــور البح ــو مح ه
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عندمــا وصــل الكاتــب الأمــيركي جــون دوس باســوس 
ــر  ــي في 14يناي ــير شرع ــن زواج غ ــود في شــيكاغو م المول
1896، إلى بغــداد، كان لــه مــن العمــر خمســة وعشريــن 
ــه  ــة، لأن ــه الأدبي ــة حيات ــزال في بداي ــا ي ــاً، وكان م عام
ــة  ــشره "تحويل ــد ن ــام 1925، بع ــاً، في ع ــتهر لاحق سيش
ــشره  ــد ن ــوام 1930 – 1936، بع ــثر في أع ــن"، وأك مانهات
ــم  ــيرة، ورغ ــنه الصغ ــم س ــن رغ ــة. لك ــة الأميركي الثلاثي
حتــى ذلــك الوقــت لم يكتــب أكــثر مــن روايتــين، روايــة 
ــا  ــود، إلا أن م ــة جن ــة ثلاث ــد ورواي ــل واح ــشروع رج م
ــشرق  ــار ال ــون "قط ــه المعن ــوس في كتاب ــه دوس باس كتب
ــاز  ــا والقوق ــه لتركي ــه رحلت ــف في ــذي يص ــع"، وال السري
والــشرق، عــبر عــن قــدرة الكاتــب الــذي ســيصبح أحــد 
عمالقــة الروايــة في العــالم، كــما عــبر عــن إطــلاع واســع، 
ــا،  ــة كله ــة بالرحل ــه المتعلق ــما خــص بإنطباعات ســواء في
ــو/ ــا في يولي ــي وصله ــطنبول الت ــلًا في أس ــاهداته مث مش

تمــوز 1921م، والتــي كانــت كــما وصفهــا مركــزاً لــوكالات 
التجسســس القادمــة مــن مختلــف العــالم، حتــى أن عدد 
الغربــاء فيهــا فــاق عــدد ســكانها، أو ســواء في التفاصيــل 
التــي يقدمهــا عــن المذهــب الشــيعي، حتــى أنــه يــروي 
واقعــة الطــف المشــهورة وقصــة مقتــل الإمــام الحســين، 
ــلاد  ــن ب ــين م ــة الحجــاج الشــيعة القادم ــا برحل وعلاقته
فــارس ومــن كل العــالم الشــيعي، وهــو يصاحبهــم صدفــة 
عــلى طــول الطريــق مــن مدينــة همــدان الإيرانيــة حتــى 

مرقــد الإمــام الكاظــم في بغــداد.
   ربمــا هــي زيارتــه الأولى التــي ســبق لــه وأن قــام 
ــى الحــدود  ــل في مــصر وحت ــا مــع أمــه إلى وادي الني به
ــي  ــاً، الت ــشر عام ــتة ع ــر س ــن العم ــه م ــودانية، ول الس
ــة، عــن الــشرق.  ــو قليل ــه يملــك خــبرة مســبقة، ول جعلت
أمــا تطوعــه عــلى الجبهــة أيــام الحــرب العالميــة الأولى، 
ــبر  ــأه خ ــث فاج ــبانيا، حي ــة في أس ــه الطويل ــاء إقامت أثن

وفــاة أبيــه، فقــد أمــده بخــبرة قويــة لمواجــه الصعــاب، 
ــل كممــرض صحــي.  ــدي، ب وإن كان تطوعــه ليــس كجن
وإلا مــن الصعــب تخيــل الشــجاعة التــي تحــلى بهــا هــذا 
ــرج  ــق المتع ــذا الطري ــار ه ــذي أخت ــف ال ــيركي المثق الأم
لرحلــة تبــدو شــبه مســتحيلة في زمانهــا، مــن أســطنبول، 
ترابــزون  عــبر  باخــرة  في  الأســود  البحــر  قطــع  ثــم 
وبطــوم، ثــم الســفر بســيارة فــورد قديمــة مــن العاصمــة 
الجورجيــة تفلــس، مــروراً بمــدن عديــدة، الكســندربول، 
ــيبلي،  ــميش، ش ــز، باس ــا، تبري ــيجفان، جُلف ــان، ناش أريف
مينــاه، زندخــان، كافــين، طهــران، قــصر شــيرين، خانفــين 
ثــم بغــداد. ولا يهــم عــدد المــدن التــي ســبقت بغــداد، 
مثلــما لا يهــم المــدن التــي ســتليها في الرحلــة. مــن يقــرأ 
يوميــات دوس باســوس في رحلتــه "الجهنميــة" تلــك، 
التــي ســجعلها في كتابــه "أورينــت أكســبريس" )دار 
نــشر هاربــيرس وأخوانــه نيويــورك 1927(، فإنــه ســيعثر 
عــلى إســم مدينــة واحــدة مــن أســماء كل المــدن تلــك، 
كأن الرحلــة هــي مقدمــات وتنويعــات لمدينــة واحــدة، 
كأن هــدف الرحلــة هــو الوصــول في النهايــة إلى مدينــة 

واحــدة لاغــير: بغــداد.
   بالنســبة لجــون دوس باســوس كان ذلــك واضحــاً، 
وقبــل أن يصــل بغــداد. فــذات صبــاح، وفي صحــن إحــدى 
الخانــات التــي أشــتهرت في ذلــك الوقــت، كمــكان ينــام 
ــران إلى  ــن إي ــم م ــافرون في طريقه ــاج والمس ــه الحج في
بغــداد، في مــكان قريــب مــن قــصر شــيرين الحدوديــة، 
يســتيقظ  كمســافر. الخــان فــارغ. جميــع الحجــاج 
ــك  ــا في ذل ــائقه أن يقطع ــو وس ــه ه ــادروا. وكان علي غ
ــل أن  ــاً ضخــمًا، يرتفــع 1300 مــتراً قب ــوم ممــراً جبلي الي
ينحــدر بتعرجاتــه بإتجــاه وادي الرافديــن. في الطريــق إلى 
الممــر، يســتحوذ عليــه وللمــرة الأولى طوال رحلته شــعور 
غريــب. "كنــت مضطربــاً ومتضايقــاً. أســماء المــدن التــي 

لم أزرهــا كلهــا، تطــنّ حــول أذني مثــل البعــوض، كابــول، 
حــراّت، خوروســان، أصفهــان، شــيراز. عــلى عكــس بغــداد 
التــي لا يمكــن مســاواتها بذلــك أبــداً. بغــداد فيهــا نغمــة 
ــة عــن الــشرق الأوســط في صحيفــة  ــة، تُذكــر بمقال ألماني
الوطــن "ناســيون"، وبـ"الحدائــق الشــتوية". "آخ، هــذه 
ــة بلــون البونبــون"، يكتــب دوس  ــة الملون ــالي العربي اللي
ــم يستشــهد بمقطــع شــعري،  ــاً بغــداد، ث باســوس واصف
لايشــير إلى مصــدره، "والســيدات في الحريــم كانــت 

تعــرف مــا تلبــس في بغــداد الــشرق في المــاضي".
ولكــن مــن أيــن تــأتي تلــك القــوة التــي يملكهــا 
ــة في  ــة خاص ــنوات أهمي ــذ س ــل من ــد أحت ــكان كان ق م
برلــين ولنــدن ونيويــورك؟ لمــاذا التوجــه إلى بغــداد التــي 
دخلــت الخطــط السريــة لأركان الجيــش الألمانيــة؟ لمــاذا 
ــس الأول،  ــك لي ــو في ذل ــوس، وه ــون دوس باس كان ج
مــصراً عــلى رمــي نفســه عنــد ضفــاف دجلــة الــذي 
يقطــع المدينــة في المنتصــف؟ ولمــاذا يتحمــل واحــد مثلــه 
عنــاء الرحلــة "الجهنيمــة " تلــك، في شــهر آب/أغســطس، 
ــه،  ــاني من ــف الث ــن في النص ــلا، لك ــار أص ــو ح ــذي ه ال
زمــن الرحلــة، تصــل درجــات الحــرارة إلى حدهــا الأعــلى، 
ــاك "طباخــات الرطــب"،  ــا هن ــق المــرء عليه ــث يطل حي
وقــت نضــوج التمــر؟ هــل يكفــي أن يغامــر المــرء بــكل 
ذلــك، لأن قريبــاً مــن بغــداد، جنوبهــا بكيلومــترات 
قريبــة، عنــد ضفــاف النهريــن، دجلــة والفــرات، يُعــرض 
عــلى الســواح، خرائــب جنــة عــدن، وشــجرة التــين، التــي 
أخــذ مــن ورقهــا آدم وحــواء الورقتــين اللتــين غطــا بهــما 

ــما؟ عورتيه
ربمــا الإضطــراب الــذي تحــدث عنــه دوس باســوس، 
لــه علاقــة بجرعــة مــن الشــك أســتحوذت عليــه، أن 
يــرى بغــداد أخــرى غــير تلــك التــي شــكل صورتهــا قبــل 
زيارتهــا. كانــت المنطقــة كلهــا في تغــير. كان عــام 1921، 

ــولات  ــام التح ــو ع ــه ه ــه في رحلت ــام ب ــذي ق ــام ال الع
وتشــكل الخرائــط الجديــدة في الــشرق الأوســط. كانــت 
مــرت ســبع ســنوات عــلى نهايــة الحــرب العالميــة الأولى 
العثمانيــة وحلفائهــا،  الدولــة  بهزيمــة  أنتهــت  التــي 
ــض  ــل المري ــيم أراضي الرج ــروس. وكان تقس ــان وال الألم
عــلى الفوســفور، بــين الحلفــاء مــا زال غــير منتهيــاً. أمــا 
الدولــة العراقيــة التــي ســيزور عاصمتهــا، فقــد تأسســت 
للتــو، وإن شــكلياً، فالملــك الــذي نصبــه الإنكليــز، الملــك 
ــا مــن شــبه  ــه بريطاني ــي، جلبت فيصــل الأول، غــير عراق
الجزيــرة العربيــة ليحكــم العــراق. الحاكــم الفعــلي 
ــا  ــة كله ــس. المنطق ــير كوك ــاني س ــو البريط ــداد ه في بغ
ــة  ــرب بدول ــدوا الع ــن وع ــز الذي ــان، لأن الإنكلي في غلي
عربيــة مســتقلة، مقابــل مســاعدتهم بطــرد الأتــراك مــن 
ثــورات في كل  العربيــة، لم يفــوا بوعودهــم.  الأراضي 
ــد  ــام 1920، ض ــاروا ع ــبق وأن ث ــون س ــكان. العراقي م
ــة  ــن المعارض ــل. لك ــت إلى الفش ــم أنته ــز. ثورته الإنكلي
ــذات  ــزال موجــودة. المنطقــة هــذه، وبال ــا ت ــز م للإنكلي
بــلاد وادي الرافديــن، لم تعــرف الهــدوء يومــاً. عــلى مــر 
تاريخهــا عاشــت الإضطرابــات والتحــولات. كل ذلــك 
ــه إلى بغــداد. ــل دخول ــه الشــاب دوس باســوس، قب عرف
ســلفاً وعــلى الحــدود الإيرانيــة العراقيــة ســجل 
ــو  ــذي ه ــدان، ال ــق هم ــف أن طري ــوس، كي دوس باس
ليــس ســلم حجــري ضخــم يقــود إلى العــراق، هــو أحــد 
ــيرة في  ــوش الكب ــا كل الجي ــارت عليه ــي س ــوارع الت الش
ــال  ــوات أجي ــن خط ــآكل م ــال ومت ــا ب ــخ. حجره التاري
ــات. في كل مــكان عــلى  ــود والحيوان لا تُحــصى مــن الجن
ــاس أنفســهم. ثقــل تاريخــي  ــد الن جــدران الصخــور خل
مميــز يجثــم عــلى الوديــان والصخــور هــذه، عــلى 
مجــاري الأنهــار الحجريــة. في الكهــوف المــرددة للصــدى 
هــذه يتحــدث النــاس عــن ســماعهم صيحــات العلاميــين 

جون دوس باسوس المهم هو الطريق إلى بغداد
نجم عبدالله
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وجنــود الملــك العظيــم، داريــوش، ملــك الملــوك، تتخللهــا 
ــود  ــول جن ــز خي ــين( وحواف ــس )البريطاني ــات التومي لعن
ــا  ــى م ــل حت ــب، ب ــك وحس ــس ذل ــروس. لي ــة ال الخيّال
حــدث في الســنوات الأخــيرة مــن تاريــخ المنطقــة هــذه، 
عندمــا عــادت بلــوى المــاضي مــرات عديــدة هــذه المــرة 
عــلى شــكل هيئــة ثلاثــة جيــوش لا تعــرف الرحمــة. 
فخــلال الحــرب العالميــة الأولى، قاتــل في البدايــة الأتــراك 
ــام  ــون ع ــم جــاء البريطاني ــا، ث ــروس ضــد بعــض هن وال
الأســتحواذ  أجــل  مــن  المعروفــة  1918، في حملتهــم 
ــدة  ــة واح ــق، بكلم ــدوا الطري ــظ وعب ــع النف ــلى مناب ع
ــاً،  ــه طبع ــا قال ــذا م ــة ه ــا. وللمفارق ــط، جددوه بالضب
ــأن تفــترس  ــة، وب ــاً أو قري ألا يجــد المــرء في طريقــه خان
الصحــراء، ســاحة غــزوات التاريــخ الكبــيرة، كل الأراضي 
الزراعيــة، وبــأن المــرء خــلال رحلــة يــوم كامــل في ســيارة 
فــورد مهلهلــة لا يعــثر عــلى شيء، بإســتثناء )وبكثــير مــن 
ــراد  ــة أك ــض في خيم ــب حام ــن حلي ــة م ــظ( طاس الح

ــدو. ب
أيــة رحلــة تلــك إذن، والشــاب دوس باســوس لا 
ه عنــاء الطريــق. رحلاتــه الأخــرى  يستســلم، لا يهــدَّ
ــه هــذه.  ــة في رحلت ــدق خمــس نجــوم، مقارن ــت فن كان
كان قــد عــاد بالتأكيــد، لــو حصلــت متاعــب في طريقــه 
ــداد، لا  ــه إلى بغ ــا في طريق ــه هن ــة أخــرى. لكن إلى مدين
تهمــه المخاطــر، لا يهمــه الجــوع وعنــاء الطريــق. لا 
يهمــه حــر شــهر آب اللاهــب. آب اللّهــاب، الــذي يحــرق 
المســمار بالبــاب. آب طباخــات الطــرب )مثــلان شــعبيان 
عراقيــان( كل شيء يهــون، في ســبيل الوصــول إلى بغــداد، 

ــرأس؟ ــا ال ــل صورته ــي تحت ــودة، الت ــة الموع الجن
كانــوا  والجنــوب  والشــمال  والغــرب  "الــشرق 
التــي  الــروح،  مثــل  وبــلا جســم،  قويــة  حضــورات 
الطفولــة.  أيــام  في  الســتارة،  خلــف  المــرء  يتخيلهــا 
ــب،  ــائل تعذي ــوا وس ــماء كان ــة للس ــات الأربع الاتجاه
ــاذا  ــة. لم ــير المؤلم ــيوف المات ــل س ــم مث ــرت بأحده حف
ــعيد  ــرء س ــاذا الم ــرب، لم ــن الغ ــف ع ــو مختل ــشرق ه ال
في الجنــوب وبائــس في الشــمال؟" كل تلــك التأمــلات 
والأفــكار تــأتي جــون باســوس في طريقــه إلى بغــداد، كأن 
الــشرق الــذي يتحــدث عنــه للمــرة الأولى، مركــزه بغــداد. 
أو كأن الطريــق الــذي قطعــه كلــه، هــو في النهايــة 
الشــيعة.  الحجــاج  يقطعــه  الــذي  للطريــق  تنويعــة 
ــا  ــاه مراقده ــق بإتج ــلى الطري ــشي ع ــي تم ــوع الت الجم
المقدســة في العــراق، وهــو، دوس باســوس، الــذي يجلــس 
ــاه  ــي، بإتج ــائقه الأرمن ــع س ــة م ــورد مهلهل ــيارة ف في س

ــداد. ــاً: بغ ــدس أيض ــه المق مكان
   عــدد لا يُحــصى مــن الذيــن أســتهواهم الــشرق مــن 
ــدأون  ــوا يب ــين، كان ــامين الغربي ــاب والرس ــة والكتّ الرحّال
فعــلًا رحلتهــم إلى هــذا الــشرق، لكــن مــا أن تواجههــم 
ــات، أو تســتهويهم بعــض الأمــور، حتــى  بعــض الصعوب
تنتهــي تلــك الرحــلات، عمليــاً، في المــوانيء، رغــم أن 
ــن  ــف. لك ــم، لا تتوق ــشرق، في مذكراته ــن ال ــة ع الكتاب
أغلــب مــا ســيُكتب في النهايــة لا يــأتي نتيجــة التجربــة أو 
المشــاهدة، إنمــا هــو في النهايــة ليــس أكــثر مــن كلــمات 
ــين، أو  ــكارى والدجال ــواه الس ــن أف ــت م ــثرة أُلتقط مبع
مــن أفــواه بســطاء النــاس، ليعــود أحــد هــؤلاء الرحالــة 
والكتّــاب والرســامون "بــثروة" مــن المعلومــات عــن 

ــذي رآه". ــر، المتعصــب ال ــض، الخط ــشرق الغام "ال
مهــما  يستســلم،  لا  باســوس  دوس  جــون  لكــن 
إصطــدم بصعوبــات.  كل شيء يهــون، طالمــا الهــدف، 
هــو الوصــول إلى بغــداد. أنــه ســعيد. ســعادته لا تفوقهــا 
الطريــق،  التــي شــاركته  الجمــوع هــذه  إلا ســعادة 
ــارس  ــلاد ف ــن ب ــون م ــؤلاء، القادم ــيعة ه ــاج الش الحج
ــما راقبهــم،  ــه، وكل ومــن كل العــالم الشــيعي. أنهــم مثل
ــه  كلــما تطلــع بوجوهــم، كلــما وجــد نفســه فيهــم. "أن
وقــت جيــد للســفر". كــما يقــول، )هلــو: أكــثر 45 درجــة 
ــة لم تُقطــع،  ــرات الجبلي ــة، المم ــر جاف الحــرارة!(، "الأنه
والســهل العراقــي ســيُبَرِّد تدريجيــاً". ورغــم أنــه لا يعرف 
مــن أيــن يغــذون أنفســهم،  لأنــه يســتطيع هــو ومرافقه 
الفضيــة،  بســيارتهما  الطريــق  يقطعــا  أن  الأرمنــي 

ويمكنهــما الحديــث عــن الحــظ، إذا حصــلا عــلى وجبــة 
ــعيدة  ــبرة والس ــل المغ ــوم. "العوائ ــدة في الي ــذاء واح غ
عــلى الأقــدام لزيــارة  هــذه هــي في طريقهــا ســيراً 
ــامراء  ــة وس ــراق، في الكاظمي ــة في الع ــم المقدس مراقده

والنجــف وكربــلاء، لقبــور الأئمــة، رجــال لا غبــار عليهــم، 
أرواحهــم تعــود للــه. الأغنيــاء يركبــون الخيــول والبغــال، 
النســاء عــلى حــدب الجــمال، فيــما ركــب الفقــراء عــلى 
الحمــير أو ســاروا عــلى الأقــدام، قوافــل بتوابيــت بيضــاء، 
فيهــا مــوتى، لدفنهــا في الأراضي المقدســة". طــوال اليــوم 
يمــران بهــم بســيارتهما الفــورد ويلطخونهــما بالوحــل أو 
ــم  ــد منه ــن لا أح ــه. لك ــكي يأكلون ــار ل ــما الغب يعطونه
ــه  ــذات يجعل ــذا بال ــهد ه ــعداء. والمش ــم س ــكو. أنه يش
يتذكــر ســعادته. فهــو الآخــر حــاج في طريقــه إلى مرقــده 
المقــدس: بغــداد. أنــه مثلهــم. الهــدف هــو المهــم، وليــس 
ــفر في رأي، أن دوس  ــا يس ــذا م ــه. وه ــيكون علي ــا س م
باســوس الــذي كان كريمــاً بالحديــث عــن إنطباعاتــه، في 
وصفــه الأشــياء والنــاس، وخاصــة في وصفــه كل التفاصيل 
ــيرة، أن  ــت صغ ــما كان ــص، مه ــه للقص ــيرة وجمع الصغ
دوس باســوس هــذا ســيكون بخيــلًا، أســلوبه مبتــسر 
حالمــا يدخــل بغــداد؟ إذ لا يعــرف عــن بغــداد هنــا، غــير:

ــب  ــده الكات ــس عن ــذي جل ــيركي ال ــار الأم أولًا: الب
ــشرب  ــة وي ــأكل البطاطــا المقلي ــة، ي ــاف دجل عــلى ضف
أجانــب  مــع  ويتحــدث  المثلجــة،  اليابانيــة  البــيرة 
آخريــن، أحدهــم تاجــر أمــيركي بديــن الجثــة قــادم مــن 
أليونيــز مــن أجــل تجــارة المصاريــن، ثــم مــن وقــت إلى 
آخــر يقطــع الجلســة تلــك، صفــير تحويلــة ترامــواي أو 
طقطقــة عربــات حمولــة عنــد النهــر، فيهتفــون "ســكة 
ــذي  ــا ال ــشروع ألماني ــن م ــخروا م ــين"، ليس ــداد برل بغ
أراد ربــط "شــاه مــلاي وليــم خــان باشــا" )ســخرية مــن 
ــذي أنتهــى  ــه في الــشرق وال ــاني( مــع أراضي ــم الث فيلهل
إلى الفشــل! "مــا يــزال حتــى اليــوم يــراود الذهــن 
الرؤيــة الجهنميــة هــذه لعجــلات مشــتعلة، تربــط 

الهنــد بالقســطنطينية، فيينــا، زيوريــخ، برلــين وأوســت 
أنــدة، مثــل مــلاك شرس وجبــار فــوق الــرؤوس، بينــما 
نجلــس عنــد نهــر دجلــة في الظــلام، نــشرب البــيرة 
اليابانيــة المثلجــة، ونــأكل البطاطــا المقليــة التــي يقليهــا 

ــل". ــوق النخي ــار مــن عث عــربي عــلى ن
ــوب  ــتراً جن ــة 90 كيلوم ــل الواقع ــارة لباب ــاً: زي ثاني
بغــداد، حيــث وصلــت البــيرة الألمانيــة، قبــل أن يصــل 
ــوس،  ــعر دوس باس ــث يش ــين"، وحي ــداد برل ــط "بغ خ
بعــد شربــه قنينتــين مــن البــيرة البافاريــة، ماركــة 
"ميونيــخ للتصديــر"، كيــف أن فتيــات الألهــة البابليــة 
عشــتار الجميــلات ينشــدن جميعــاً تحــت النخيــل، 
"دويتشــلاند، ديوتشــلاند أوبــيرآل"، ألمانيــا، ألمانيــا، 
ــع! "حســناً، إذا كان الأمــل فقــط بوصــول  فــوق الجمي
ســكة بغــداد برلــين هــو الــذي وراء ذلــك، بــأن تجــري 
بــيرة ميونيــخ عــلى التــلال المتربــة لبابــل...... لكــن ذلــك 
ــذي لم  ــب دوس باســوس ال ــي عــبري"، يكت مصــدره نب
يخــف مــن ســخريته عــلى ألمانيــا في أكــثر مــن مــرة في 

ــاب! الكت
ــورة  ــداد وبص ــلاني" في بغ ــيخ الف ــاء "الش ــاً: لق ثالث
سريــة، والــذي ســيحمل دوس باســوس مــا يشــبه بيــان 
إعــلان الإســتقلال، بعــد أن يمــدح "شــيخ واشــنطن" 
والإســتقلال الأمــيركي، "الشــيخ الأمــيركي الكبير واشــنطن، 
ــاً أعلــن فيــه إســتقلال أمــيركا  كتــب قبــل ســنوات كتاب
وهــو  العراقــي،  الشــيخ  لــه  قــال  الإنكليــز"،  مــن 
العــرب  يحصــل  أن  ويتمنــى  الكتــاب،  هــذا  يحــيّ 
ــتر  ــتقلالهم، لأن "مس ــلى إس ــده( ع ــراق وح ــس الع )لي
ــير" أيضــاً،  ــذي هــو "شــيخ كب ــزي، ال ويلســون" الإنكلي
ــن  ــن ضم ــس، وم ــرب في باري ــل الح ــد صرح قب كان ق
ــم حــرة،  ــأن كل الأم ــة عــشر، ب ــه بنقاطــه الأربع إعلان
ــين  ــة المؤمن ــة، أم ــة العربي ــاوية. "الأم ــتقلة، ومتس مس
ــز  ــاعدت الإنكلي ــي س ــق، الت ــى دمش ــداد حت ــن بغ م
والفرنســيين، في طــرد المســتبد العثــماني، تريــد وحســب 
كلــمات ويلســن الســلام مــع كل العــالم جميعــاً. رغــم 
ذلــك لم يتــصرف الحلفــاء وفقــاً لأقــوال مســتر ويلســون 
ولا طبقــاً للمبــاديء التــي قالهــا مســتر واشــنطن. وهــذا 
ــين العــرب  ــوا الوطني ــد. الفرنســيون ألق ــر جي ــس أم لي
في ســجون دمشــق، والإنكليــز لم يفــوا بكلمتهــم، وهــم 
الآن مشــغولون باســتعباد العراقيــين. الإنكليــز يعتقدون 
أنهــم يســتطيعون حكــم العــرب مــن بغــداد إلى دمشــق 
مثلــما عاملــوا الهنــد. ســيعترفون بأنفســهم، بــأن العــرب 
مصقولــون مــن خشــب صلــب. أنهــم حاولــوا مــن 
ــات خــداع الشــعب،  ــا يُســمى بالملكي ــت م خــلال تثبي
ولا يعلمــون أن أبســط حــمال في الســوق يعــرف، بــأن 
فيصــل وعبداللــه وحتــى ملــك الحجــاز نفســه، رغــم أن 
المراقــد المقدســة تحــت عهدتــه، يعتمــدون فقــط عــلى 
الســلاح الإنكليــزي. الأمــيركي يجــب أن يخــبر مواطنيــه، 
بــأن شــعب العــراق ســيواصل كفاحــه مــن أجــل حريتــه 
ــيخ  ــا ش ــبق وأن أعلنه ــي س ــاديء الت ــل المب ــن أج وم
ــلت،  ــيرة فش ــورة الأخ ــون. الث ــتر ويلس ــنطن ومس واش
ــا  لأنهــا كانــت ســيئة التحضــير. المــرة القادمــة ..."، هن
يكتــب دوس باســوس، كيــف أن صــوت الشــيخ أصبــح 

أقــوى.
ــا  ــوس بصفته ــيختصرها دوس باس ــي س ــداد الت بغ
"مــلاك مــن العجــلات"، هــي غــير بغــداد التــي تغنــى 
بهــا طــوال الرحلــة. كأن مــا همــه في المقــام الأول، هــو 
الطريــق إليهــا. قبــل زيارتــه للشــيخ الفــلاني في بغــداد، 
في طريقــه إليــه وهــو يســير في الأزقــة القديمــة والضيقة، 
ــيخ  ــاعدي الش ــد مس ــه، أح ــه دليل ــير أمام ــاً، يس متثائب
ــداد،  ــوس: "في بغ ــب دوس باس ــارة، يكت ــي بالزي المعن
كــما في رومــا، تُنظــم الزيــارات في ســاعات الصبــاح 

الأولى".
إذن تلــك هــي بغــداد، في النتيجــة. مــاذا قيــل 
ــا. بالنســبة للشــاب  ــؤدي إلى روم قديمــا؟ً كل الطــرق ت
الأمــيركي جــون دوس باســوس، كانــت كل الطــرق تــؤدي 
ــة  ــة والمتعرج ــه الطويل ــام برحلت ــا ق ــداد. وإلا لم إلى بغ

ــك؟ تل
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